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تندرج نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة 
فــــي ســـيـــاق الـــتـــحـــولات الـــدولـــيـــة الـــجـــاريـــة فــــي الــعــالــم 
أجمع، والتي تغلب عليها سمة »التغييرات العاصفة« 
بالشكل المباشر أو غير المباشر للمصطلح، بمعنى 

درجة تصاعد وتيرة التغيّر وسرعته..!
ــــزات هـــــذه تــظــهــر وكـــأنـــهـــا أحـــــداثـــــاً مــفــاجــئــة،  ــهـ ــ حـــالـــة الـ
مــثــل الــــزلازل والــبــراكــيــن بالنسبة للبعض، عــلــمــاً بــأن 
الضغط الأرضي والانزياحات في الصفائح التكتونية 
)الأرضــيــة( على نحو متتال ومــطــرد، وغــيــر منظور 
عادة لغير المختصين، هي من تتسبب بهذه الظواهر 

الطبيعية.
أما في الظواهر الاجتماعية- السياسية فقد عبّر هذا 
الــضــغــط والانــــزيــــاح عـــن ذاتــــه مـــؤخـــراً، وعــلــى سبيل 
المثال لا الحصر، بأحداث من شاكلة الانقلاب التركي 
فــي تــمــوز الــمــاضــي، ومــا سبقه مــن خـــروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوربي بنتيجة استفتاء حزيران، ومن 
ثــم الــيــوم، الانــتــخــابــات الأمــريــكــيــة، الــتــي تشكل بداية 
تــفــكــك الـــفـــضـــاء الــســيــاســي الأمـــريـــكـــي الـــقـــديـــم، بــظــهــور 

شخصية من خارج المؤسسات التقليدية.
ــــدث كـــــــــلُّ مـــــــن هـــــذه  ــــحــ ــيــ ــ ــــح، أحــــــــــــدث وســ ــــطــ ــــســ عـــــلـــــى الــ
التطورات، صدمات وتأثيرات تتفاوت بدرجة أهمية 
البلد المعني ووزنه، إقليمياً ودولياً، ولكن في العمق 
فـــإن كـــاً منها يشكل انــعــكــاســاً لفشل مـــا، ولتغييرات 
»تـــكـــتـــونـــيـــة« كـــونـــيـــة. فـــــــالأول مـــرتـــبـــط عــمــلــيــاً بــمــســار 
تفكك حلف الأطلسي، والثاني مرتبط بمآل الاتحاد 
الأوربـــــي، والــثــالــث بتعمق حــالــة الــضــعــف والانــقــســام 
والانكفاء الأمريكي، وكلهم مرتبطون بعجز المراكز 
الــرأســمــالــيــة، وتــحــديــداً الــمــركــز الامــبــريــالــي الأمــريــكــي، 
عــــن مـــواصـــلـــة ســيــاســاتــهــا الــتــقــلــيــديــة فــــي حـــكـــم الــعــالــم 
ــه، بــحــيــث لـــم يَـــسِـــر أي شـــيء كــمــا كــانــت تــريــد  ــ ــ وإدارتـ

أوساط نافذة متصارعة داخل ذاك »الثالوث«.
فـــبـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الـــمـــوقـــف مــــن أردوغـــــــــــان ومــنــطــقــه 
الــتــركــي وشــعــوب  للشعب  العميقة  للمصالح  الــمــعــاكــس 
المنطقة، فقد فشل الانقلاب »الأمريكي« عليه. وبالمثل 
ــانـــه عــلــى فشل  دفــــع ديــفــيــد كـــامـــيـــرون مــنــصــبــه ثــمــن رهـ
الاستفتاء، الذي دُفع إليه للخروج من الاتحاد الأوربي. 
وهـــــــا هـــــي الــــصــــدمــــة تـــظـــهـــر الـــــيـــــوم بـــــوصـــــول شــخــصــيــة 
إشكالية، مثل دونالد ترامب، إلى سدة البيت الأبيض، 
ــتــــوازي مــــع فـــشـــل رهــــانــــات بـــعـــض الـــــــدول والـــقـــوى  ــالــ بــ
والتيارات، بمن فيها في صفوف المعارضة السورية، 
على استمرار السياسة الأمريكية »الديمقراطية« ذاتها، 
وكما هي، تجاه القضايا الدولية المختلفة، على الرغم 
من ضخامة الماكينات المتعددة التي كانت تعمل دعماً 
لهيلاري كلينتون، وهو ما يتجلى اليوم بحالة الخوف 
والترقب والحذر والهلع، وتحديداً من قبل »أيتام ماما 
أمـــريـــكـــا«، ســــواء فـــي الــخــلــيــج، أم فـــي أوروبـــــــا، أم لــدى 
بــعــض الــمــعــارضــيــن الــســوريــيــن، وتــوجــســهــم مــن إعــان 
الرئيس المنتخب »التركيز على الداخل الأمريكي«، أي 

تغيير »قواعد اللعبة الأمريكية«.
الــســؤال هــنــا: هــل تمثل هــذه الإعــانــات حــالــة رغبوية 
ذاتية تنم عن »طيبة ولطف شخص وطني أمريكي«؟ 
أم أنها في الحقيقة انعكاس لمستوى الاستياء الشعبي 
الأمــــريــــكــــي الــــــذي أوصــــــل تــــرامــــب »نــــكــــايــــة« بـــالـــنـــمـــوذج 
القائم، مثلما هي انعكاس لدرجة تصاعد وتعقد الأزمة 
الأمريكية الشاملة، والانقسامات الداخلية التي تحدثها 
عــلــى الــصــعــد كـــافـــة، والـــتـــي اضـــطـــرت كــلــيــنــتــون لــإقــرار 

بوجودها مؤخراً، وهي »متفاجئة«..!؟
إن حقيقة أن الفترة الفاصلة فيما بين هــذه الأحــداث 
الــكــبــرى الــثــاثــة )الـــتـــي جــــيء بــهــا كــأمــثــلــة لا أكـــثـــر( لا 
تـــتـــجـــاوز ســـتـــة أشــــهــــر، هــــي مــــا تــســمــح لـــنـــا بـــالـــقـــول إن 
ــعــــة، ســتــشــكــل  ــــات«، أو الــــتــــغــــيــــيــــرات الــــســــريــ ــ ــــابـ ــ ــقـ ــ ــ »الانـ
سمة الــتــحــولات الــجــاريــة على الــمــدى المنظور، التي 
ســتــتــطــور عــلــى أســــاس عــامــلــيــن رئــيــســيــيــن مترابطين 
ومتفاعلين مع بعضهما، أولهما: استمرار تفاقم الأزمة 
ــتـــكـــرة« لــلــتــخــفــيــف مــن  ــبـ ــائــــل »مـ الأمـــريـــكـــيـــة، وأيــــــة وســ
وطأتها، على اعتبار أن لا مخرج نهائي وحقيقي منها 
بحكم طابعها البنيوي العميق إلا بتغيير البنية ذاتها، 
المتدحرجة والتي  الدولية  القوى  مــوازيــن  وثانيهما: 
ستعطي، مرحلياً، كــل ذي وزن وزنــه الفعلي، خلافاً 

للإحداثيات والمقاييس الأمريكية- الغربية السابقة.
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شؤون عمالية

الأجور... الأجور .. يا 
سامعين الصوت!!

¿ محمد عادل اللحام

يــــردد الــعــديــد مـــن الـــقـــيـــادات الــنــقــابــيــة، في 
الآونة الأخيرة، على مسامع العمال بأنهم 
يعملون بوطنيتهم وليس بأجرهم، وأن 

أجورهم لا تكفي ثمن خبز.
هذا جيد كونه اعتراف من هذه القيادات، 
أن أجــور العمال لا تكفي ثمن خبز، مما 
يعني ويــفــتــرض الــنــضــال مــن أجـــل زيـــادة 
أجــــورهــــم، كـــي يــتــمــكــن الـــعـــمـــال مـــن تــأمــيــن 
حــاجــتــهــم الأســاســيــة، الــتــي لا تــؤمــنــهــا لهم 
الأجور التي يتقاضونها، وهي ثابتة غير 
متحركة قياساً بتحرك الأسعار الجنوني، 
مـــمـــا يــجــعــل الــــفــــارق كـــبـــيـــراً بـــيـــن مــســتــوى 

الأجور ومستوى الأسعار.
ولكن، كيف يطلب من العمال أن يعيشوا 
ــهــــم« مــــن الــعــامــلــيــن  بـــالـــخـــبـــز، بــيــنــمــا »أقــــرانــ
ــانـــون الـــعـــامـــلـــيـــن، الــــذي  ــقـ ــاً لـ ــقــ ــالــــدولــــة، وفــ بــ
ــمــــال الـــمـــنـــتـــجـــيـــن عـــلـــى الــــدرجــــة  ــعــ وضــــــع الــ
نـــفـــســـهـــا مـــــن الـــــمـــــســـــاواة لــــيــــس بـــالـــحـــقـــوق 
والـــواجـــبـــات، وإنــمــا بــمــســاواة شــكــلــيــة، ألا 
يوجد فرق بين وزير ومدير عام يمتطي 
الـــعـــديـــد مــــن الــــســــيــــارات مــــع لــــوازمــــهــــا مــن 
تــكــالــيــف، وعـــامـــل لا يــتــمــكــن مـــن الــوصــول 
إلــــى مــنــزلــه بــواســطــة الــنــقــل الــجــمــاعــي إلا 
ــز  ــــه مــــــن حــــوافــ ــــوقـ ــقـ ــ بــــشــــق الأنـــــــفـــــــس؟ وحـ
إنـــتـــاجـــيـــة وطـــبـــابـــة ولــــبــــاس، وغـــيـــرهـــا مــن 
أشياء أخرى، يحرم منها، ويقال للعامل: 
لــيــس هـــنـــاك مــــــوارد مـــن أجــــل تــأمــيــن تلك 
الأشــيــاء، »ولــكــن تــكــرم عينك بــس تتوفر 

الموارد ما راح نقصر معك«.
ومــع هــذا الــواقــع، الـــذي كله مــــرارة، يقال 
ــلـــعـــامـــل: اعــــمــــل بـــوطـــنـــيـــتـــك ولــــيــــس هــنــاك  لـ
مــن إمــكــانــيــه لـــزيـــادة أجــــرك، لأن الــمــوارد 
قد تبخرت وذهبت، والعامل يعرف أنها 
ذهــبــت إلـــى جــيــوب الــكــبــار مــن الــفــاســديــن، 
ــتـــاجـــريـــن بــلــقــمــة عــيــش  والـــمـــحـــتـــكـــريـــن الـــمـ
منهم  والمطلوب  العمال،  ومنهم  الفقراء، 
ــلــــى بــــطــــونــــهــــم، وبــــطــــون  شـــــــدّ الأحــــــزمــــــة عــ
اغتنوا  الـــذي  المتكرشين  بينما  أطــفــالــهــم، 
مــــن لــقــمــة الـــشـــعـــب يـــعـــفـــون مــــن الـــضـــرائـــب 
وتـــؤجـــل ديــونــهــم إلـــى أجــــل، لا نــــدري إن 

كان مسمى أو غير مسمى.
إن قــضــيــة الأجـــــــور، الـــتـــي يـــدافـــع الــبــعــض 
عن عــدم جــدوى زيادتها، هي بالمحصلة 
الـــورقـــة الــكــاشــفــة لــلــمــوقــف الــمــفــتــرض أن 
يـــكـــون؛ وهــــو: الـــدفـــاع عـــن حــقــوق الــعــمــال 
ومــصــالــحــهــم بــمــا فــيــهــا أجــــورهــــم الـــعـــادلـــة، 
الـــتـــي يــفــتــقــدون لــهــا فـــي ظـــل أزمـــــة عميقة 
ومـــعـــقـــدة، طــحــنــت الــبــشــر والـــحـــجـــر، دفــع 
ــقــــراء مــــن لــحــمــهــم الــــحــــي الـــغـــالـــي  ــفــ فـــيـــهـــا الــ

والنفيس.
السورية في طليعة من  العاملة  والطبقة 

دفع ذلك الثمن، فقراً وتهجيراً وموتاً.
فـــهـــل يـــعـــي أولـــــــو الألـــــبـــــاب حـــجـــم الـــكـــارثـــة 
لــلــعــمــال، بــســبــب أجـــورهـــم التي  المعيشية 

لاتسمن ولا تغني من جوع؟!.  
  

بصراحة

ولـــــــهـــــــذه الاعــــــــتــــــــبــــــــارات فـــــــــإن الـــلـــجـــنـــة 
ــــع  ــــواقـ ــمـ ــ ــيــــة فــــــي الــــمــــصــــانــــع والـ ــابــ ــقــ ــنــ الــ
ــــدور الــمــفــصــلــي في  الإنـــتـــاجـــيـــة، لــهــا الــ
النقابية المختلفة، التي  تنفيذ المهام 
ــــه الــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة لـــأســـبـــاب  تـــــواجـ

التالية:
1 - الــلــجــنــة الــنــقــابــيــة الــمــفــتــرض أنها 

منتخبة من عمال التجمع مباشرة.
2 -عــلــى صــلــة حــيــة بــظــروف العمل، 
وشروطه، وأثرها على العمال سلباً 

أو إيجاباً.
ــمـــال،  ــعـ ــالـ 3 -عــــلــــى تــــمــــاس مــــبــــاشــــر بـ

وهمومهم الخاصة، والعامة.
ــالــــقــــضــــايــــا  4 -عــــــلــــــى مـــــعـــــرفـــــة تــــــامــــــة بــ
الإنــــتــــاجــــيــــة، والإداريـــــــــــــة، ومـــــا يــتــعــلــق 

بالتجمع كله.
5 -لها شرعية في حركتها وصلتها، 
وصــاحــيــاتــهــا حــســب قــانــون التنظيم 

النقابي )84).

مهام كبيرة
ــــرت فــإن   لــتــلــك الاعـــتـــبـــارات الـــتـــي ذكـ
اللجان النقابية يقع على عاتقها مهام 
كثيرة وكبيرة في موقع عملها، حيث 
يعطيها حق اختيار أعضائها مباشرةً 
من قبل العمال والذين هم على دراية 
القوة  المنتخبين،  بأعضائها  وخبرة 

اللازمة والضرورية التي تمكنهم من 
أداء مــهــامــهــم فـــي الـــدفـــاع عـــن حــقــوق 
الـــعـــمـــال ومــكــاســبــهــم، وكـــذلـــك الــنــضــال 
ــــدة تـــفـــرضـــهـــا  ــديــ ــ ــــوق جــ ــقـ ــ ــــن أجـــــــل حـ مــ
شــــروط وظـــــروف الــعــمــل، بــالإضــافــة 
إلـــــى أن الـــعـــمـــال وأثــــنــــاء دفـــاعـــهـــم عــن 
ــــعـــــون أيـــــضـــــاً عــن  ــــدافـ ــهـــم فــــهــــم يـ ــقـــوقـ حـ
مــنــشــآتــهــم ومـــواقـــع إنــتــاجــهــم، وبــحــال 
تــــراجــــع الـــشـــق الأول فـــــإن تـــداعـــيـــات 
هــذا الــتــراجــع ستطال الــجــانــب الآخــر 

)المنشآت والإنتاج( بكل تأكيد.

خيارات العمال باللجان 
النقابية؟

إذا تمكن العمال من اختيار ممثليهم 
وفــــــق إرادتـــــــهـــــــم، فــــــإن هــــــذا الاخـــتـــيـــار 
ســـيـــمـــكّـــن مـــــن إيـــــجـــــاد لــــجــــان نـــقـــابـــيـــة، 
ــلــــبــــيــــن فـــي  ــيــــن صــ ــيــ ــابــ ــقــ ومــــنــــاضــــلــــيــــن نــ
الـــــــدفـــــــاع عــــــن قــــضــــايــــاهــــم وحــــقــــوقــــهــــم، 
ــيــــازات  ــتــ غـــيـــر خـــاضـــعـــيـــن لـــضـــغـــط الامــ
والـــــمـــــكـــــاســـــب، خـــــاصـــــة الـــــتـــــي تـــقـــدمـــهـــا 
مـــن  الـــــــعـــــــديـــــــد  لـــــــــرشـــــــــوة  الإدارات، 
الـــنـــقـــابـــيـــيـــن، فــتــحــولــهــم إلـــــى خــــــدمٍ لــهــا 
بــــــدلًا مــــن أن يـــكـــونـــوا مــنــاضــلــيــن مــن 
أجــــل الـــعـــمـــال، وهــــذا يــســتــدعــي إعــــادة 
ــقـــديـــم مــمــثــلــي الـــعـــمـــال  ــيـــة تـ ــآلـ ــنـــظـــر بـ الـ
الإنتاجية،  والــمــجــالــس  الإدارات  فــي 

وذلــــك بـــأن يــكــونــوا خــاضــعــيــن لــرقــابــة 
ــلـــعـــمـــال الــحــق  ــبــــاشــــرة، ولـ الــــعــــمــــال الــــمــ
ــال عـــدم  ــ بــســحــب الـــثـــقـــة مـــنـــهـــم، فــــي حـ
قــيــامــهــم بــواجــبــهــم الـــنـــقـــابـــي، عــلــى أن 
يكونوا منتخبين مباشرة مــن عمال 

التجمع.

في القانون
ــابـــي )84(  ــقـ ــنـ الـ الـــتـــنـــظـــيـــم  قــــانــــون  إن 
ــيــــة  ــابــ ــقــ ــنــ قــــــــد حــــــــــدد مــــــهــــــام الــــــلــــــجــــــان الــ
وصــاحــيــاتــهــا فــي مــواقــعــهــا، كــمــا جــاء 
في المواد )14، 15، 16(، حيث حولت 
اللجان النقابية إلى مورّد للمعلومات 
النقابات، وإلــى  التي تمد بها مكاتب 
مــراقــب لمدى تقيد الإدارات بقضايا 
الــصــحــة والـــســـامـــة الــمــهــنــيــة، والأمــــن 
الصناعي ....الــخ، وكذلك حث العمال 
ــلــــى زيـــــــــــادة الإنــــــتــــــاج والــــمــــبــــاريــــات  عــ

الإنتاجية.
إن تحديد مهام اللجان النقابية بتلك 
الــــقــــضــــايــــا عــــلــــى أهـــمـــيـــتـــهـــا، أفــــقــــد هــــذه 
الـــلـــجـــان والــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة، وكـــذلـــك 
حــــرم الـــعـــمـــال قـــانـــونـــيـــاً، مـــن مــمــارســةً 
حـــقـــهـــم الـــطـــبـــيـــعـــي الـــــــــذي نــــــص عــلــيــه 
الــدســتــور الـــســـوري، وقــوانــيــن العمل 
الــــعــــربــــيــــة والــــــدولــــــيــــــة، فـــــي اســــتــــخــــدام 
ــلـــدفـــاع عــن  الـــوســـائـــل الــمــمــكــنــة كــلــهــا لـ
حقوقهم، وفي مقدمتها حق الإضراب 
والاعــتــصــام، مــن أجــل زيـــادة الأجــور 
ــادةً تتناسب  ــ وفـــق ســلــم مــتــحــرك، زيــ
مـــع تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة الـــتـــي هـــي في 

ــــع بــــقــــاء الأجــــــور  ــــاع مـــســـتـــمـــر، مـ ــفــ ــ ارتــ
تــــراوح مــكــانــهــا دون زيــــادة حقيقية، 

تلبي تطلع العمال بحياة أفضل.

»نحن والحكومة شركاء« إلى 
أين أوصل العمال؟

لقد اقتصر النضال النقابي على قاعدة 
»نــحــن والــحــكــومــة شـــركـــاء«، و»نــحــن 
والــحــكــومــة فــريــق عــمــل واحــــــد«، مما 
فرض شكلًا وحيداً للنضال المطلبي 
يعتمد عــلــى الــمــذكــرات والــمــراســات 
لها،  التابعة  والــجــهــات  الحكومة  بين 
والحركة النقابية، وهذا الأسلوب قد 
يكون مفيداً أحياناً للتذكير بالمطالب، 
ــــي كـــثـــيـــر مــن  ــيــــس مــــجــــديــــاً فــ ــــن لــ ــكـ ــ ولـ
ــــدام  ــــخـ ــتـ ــ ــا يــــتــــطــــلــــب اسـ ــ ــمـ ــ الأحـــــــــيـــــــــان، مـ
التي خبرتها  المتاحة كلها،  الوسائل 
الطبقة العاملة السورية، والتي كانت 
ــــي تـــوحـــيـــدهـــا كــطــبــقــة  ــاً مـــهـــمـــاً فـ ــ ــامـ ــ عـ
ــا  ــبـــهـ ــالـ ــــي عـــــــن مـــطـ ــــاضـ ــغـ ــ ــتـ ــ لا يــــمــــكــــن الـ

وحقوقها.
إن إعــــادة الــنــظــر بــمــهــام وصــاحــيــات 
الــلــجــان الــنــقــابــيــة، وفــــق الــمــســتــجــدات 
الـــحـــاصـــلـــة، والــــتــــي لا بــــد أن تُــنــتــخــب 
وفق إرادة العمال واختيارهم الحر، 
ـــالــــضــــرورة  الــــــــذي ســـيـــعـــكـــس نـــفـــســـه بـ
عـــلـــى مـــجـــمـــل الــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة، مــن 
التي  النضالية،  لمهامها  أدائــهــا  حيث 
تــفــرضــهــا طبيعة الـــصـــراع يــبــن العمل 
والرأسمال، أينما كان موقعه، تعتبر 

من القضايا الملحة والضرورية.

تأكيداً على ما تم نشره سابقاً

اللجنة النقابية.. الخلية الأولى للتنظيم النقابي

تعتبر اللجنة النقابية الخلية الأولى للتنظيم النقابي، وهي اللبنة 
الأولى في الهرم التنظيمي للحركة النقابية.
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شؤون عمالية

ǧǧغزل الماغوط

حادثة عابرة قد تعترض أحدنا في أي 
وقــت، وتمضي دون اكتراث، لكنها ولا 
شـــك، تــتــرك أســئــلــة »عــالــقــة« فــي الــذهــن، 
حــــــول واقــــــــع هــــــذا الـــــشـــــاب وأمــــثــــالــــه مــن 
الشباب، الذين وصلوا إلى مستوى عال 
من التعليم دون أن يعثروا على فرصة 
ــنـــاســـب مـــــع إمـــكـــانـــاتـــهـــم،  ــتـ عــــمــــل لائـــــقـــــة، تـ
ليصبحوا فــي نهاية الأمـــر مــجــرد أرقــام 
تـــــضـــــاف إلــــــــى قــــائــــمــــة الــــبــــطــــالــــة الــــغــــارقــــة 
فــــي طــــي الـــكـــتـــمـــان، أو لــتــتــقــاســمــهــم فــي 
أحــســن الأحـــــوال الــبــســطــات والـــورشـــات 
والمطاعم، كعمال بدوام جزئي أو كامل.

الــمــشــوار التعليمي في  فهل باتت نهاية 
ســوريــة تــصــب حــكــمــاً فــي هـــذا المنحى؟ 
ولماذا تنسى أو تتناسى الحكومة هذه 
الــمــشــكــلــة الـــمـــؤرقـــة وتــتــجــاهــل طــــرح أيــة 

خطة لاستيعاب الشباب الجامعي؟.

العمل على حساب العلم
ــنــــد الــــشــــهــــادة  ــتــــهــــى تـــعـــلـــيـــمـــك عــ ســـــــــواء انــ
الجامعية، أو حتى شهادة  الثانوية، أو 
الـــمـــاجـــســـتـــيـــر، فــــلــــن تــــجــــد صــــــــــدراً أرحـــــب 
ــــراً مــن  ــيـ ــ ــه، خـ ــيــ ــثــــل لـــتـــعـــمـــل فــ ــاً  أمــ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ومـ
الــمــقــاهــي والــمــطــاعــم والــــمــــولات، والــتــي 
الـــعـــمـــل  لـــــفـــــرص  ــــدر الأول  ــــمـــــصـ الـ بـــــاتـــــت 

بالنسبة للشباب المتعلم. 
ولا يعد العمل بدوام جزئي، إلى جانب 
الــــدراســــة الــجــامــعــيــة مــشــكــلــة بــحــد ذاتـــهـــا، 
إذ يعتبر نــوعــاً مــن بــدايــة الاعــتــمــاد على 
ــقــــال الــــمــــادي،  ـــتــ الــــــــــذات، وتـــحـــقـــيـــق الاسـ
بالنسبة لمن هم في مستهل العمر، لكن 
اضطرار كثيرين إلى العمل بدوام كامل، 
ــلـــى حــســاب  ــــة عـ ــــدراســ ــفـــقـــات الــ لـــتـــأمـــيـــن نـ
ــثــــل، وحـــضـــور  الــتــحــصــيــل الـــــدراســـــي الأمــ
الجامعية، ينعكس سلباً على  المقررات 
جــــودة الــتــعــلــيــم، فــمــا جــــدوى أن يــدرس 
الإنـــجـــلـــيـــزي  الأدب  مــــــقــــــررات  الــــطــــالــــب 
عـــلـــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال، قـــبـــيـــل الامــــتــــحــــان، 
ويحرم نفسه فرصة الحضور والمتابعة 
اليومية؟ وهو ما تتطلبه دراسة اللغات 
ــاً، وأيــــــــة مــــعــــلــــومــــات ســـتـــبـــقـــى فــي  ــ ــــمـــــومـ عـ
ــــرة طــالــب لـــم يــتــعــرف عــلــى مــقــرراتــه  ذاكـ
إلا خلال الامتحانات؟، ومن هنا يكون 
ــقــــاهــــي أو  ــــل فـــــي الــــمــ ــامـ ــ الــــعــــمــــل بــــــــــدوام كـ
المولات ليس استنزافاً وهــدراً لطاقات 
شــابــة فــي غــيــر موضعها فــحــســب، وإنــمــا 
ــــان هــــــذه الــــطــــاقــــات مــن  ــــرمـ ــاً حـ ــ ــــضـ ــــو أيـ هـ
ينعكس  بما  الأمــثــل  التوظيف  توظيفها 
ــلــــى صــــاحــــبــــهــــا فــــــي مـــــــشـــــــواره الـــمـــهـــنـــي  عــ

مستقبلًا.

»على قد لحافك.. ادرس« 
 كثيرون هم الطلاب الجامعيون الذين 
اختاروا مسارهم الدراسي، بناء على ما 
يحمله من فرص عمل مستقبلية، حتى 
ــالًا لا يــحــبــونــه أو يــتــنــافــى  لــــو كـــــان مــــجــ
مــع مــا يــحــلــمــون بــه عــلــى أرض الــواقــع، 
فــــي الـــمـــقـــابـــل يـــخـــتـــار كـــثـــيـــرون الــــدراســــة 
الــتــي تتناسب مــع مــكــان إقــامــتــهــم، حيث 
لا تـــمـــتـــلـــك أســـــرهـــــم أيـــــــة فــــرصــــة لــتــحــمــل 

نــفــقــات إرســالــهــم أبــعــد، ومـــا يتطلبه ذلــك 
مــن إيــجــار ومـــواصـــات، ويميل آخــرون 
إلــــــــى الــــكــــلــــيــــات الــــنــــظــــريــــة عــــلــــى حـــســـاب 
العملية، لأنها أقل تكلفة مادية، من حيث 
مستلزمات الدراسة، إلى جانب إمكانية 
عدم حضور قسم كبير من المحاضرات، 
وهــو مــا يتيح للشاب أو الشابة فرصة 

العمل إلى جانب الدراسة.

عبثاً تحاول
لــكــن لــرغــيــف الــخــبــز حــســابــاتــه الأخــــرى، 
ـــاشــــي الأجـــــــــــور مــــــع الأســـــعـــــار  ـــمـ وعـــــــــدم تـ
ومتطلبات الحياة، جعل من المستحيل 
ــثــــر مــن  ــا أكــ ــهـ ــتــــي لـــديـ بـــالـــنـــســـبـــة لــــأســــر الــ
طــالــب جــامــعــي، أن تــتــدبــر أمـــورهـــا بغير 
عمل هـــؤلاء الــطــاب، وانــدفــاعــهــم مبكراً 
ــعـــمـــل، وهـــــم غـــيـــر مــؤهــلــيــن  إلـــــى ســـــوق الـ
عــلــمــيــاً ولا عــمــلــيــاً بــمــا فــيــه الــكــفــايــة، لذلك 
ــئــــات  نـــــقـــــل مــ لـــــــم  نـــــجـــــد عـــــــشـــــــرات - إن 
- مــــــــن الــــجــــامــــعــــيــــيــــن الــــــــذيــــــــن تــــعــــرضــــوا 
ــــوره، مـــن قبل  لــاســتــغــال فـــي أبــشــع صـ
ــــات تـــعـــيـــش عـــلـــى آمـــــــال الـــبـــســـطـــاء،  ــــركـ شـ
مـــثـــل الــــشــــركــــات الـــتـــي تــطــلــب مـــنـــدوبـــات 
لــلــمــبــيــعــات وتــنــشــر إعــانــاتــهــا قــريــبــاً من 
السكن الجامعي والكليات، حيث تتصيد 
ــــى أن يــخــفــفــن  ــ ــامــــحــــات إلـ ــــات الــــطــ ــابـ ــ الـــــشـ
الــدراســيــة،  عــن كــاهــل اهلهن مصاريفهن 
ولا ســيــمــا أن هــــذه الإعــــانــــات غــالــبــا ما 
تــــكــــون مـــرفـــقـــة بــــأجــــور مـــرتـــفـــعـــة، قـــيـــاســـاً 
لــمــا يـــقـــدم مـــن أجـــــور فـــي ســــوق الــعــمــل، 
وتنتهي الــفــتــاة إلـــى أن تــجــد نفسها في 
أحــســن الأحــــــوال، مــجــرد حــقــيــبــة متنقلة 
الــــوزن والــرديــئــة  الثقيلة  المنتجات  مــن 
القيمة، تجوب بها البيوت والمحال من 
غير أيــة احــتــيــاطــات لما قــد تــصــادفــه من 
مضايقات، وتذهب بعض هذه الشركات 
الــمــحــتــالــة بـــعـــيـــداً، إذ تـــرســـل الـــفـــتـــاة إلـــى 
بعض المنازل بناء على اتفاق مسبق مع 

تعددت الأشكال.. والاستغلال واحد..
لم يخفِ الشاب العامل على إحدى بسطات البرامكة  بهجته، 
وهو يتلقى تهنئة زملائه على البسطات الأخرى ومطالبتهم 

الملحة »بالحلوان«، والمناسبة هذه المرة هي نجاحه في أحد 
المقررات الجامعية.

صاحب المنزل، أو قد تتطلب من الفتاة 
أن تبيع منتجاتها فــي محافظة أخــرى، 
وتــحــرم الــشــابــة فــي حـــال اعــتــراضــهــا من 
أجرها الشهري وينتهي بها المطاف أن 
تفهم هــذه اللعبة الخبيثة بعد أن تكون 
قـــد أنــفــقــت مـــجـــهـــوداً لا يــســتــهــان بـــه في 

الترويج للمنتجات الرديئة.

المتاجرة بالأحلام
كذلك تظهر شركات التسويق الشبكي، 
ــقـــوة فــــي مـــيـــدان  كـــاســـم يـــفـــرض نــفــســه بـ
ــــداء عــلــى أحـــــام الــنــاس  ــتـ ــ الــــخــــداع والاعـ
وطموحاتهم، وتستغل مختلف الشرائح 
ــتـــهـــا بـــــا شــك  ــة، وفـــــــي مـــقـــدمـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
ــقــــل بــــالأعــــبــــاء  ــثــ ــمــ الـــــشـــــبـــــاب الــــجــــامــــعــــي الــ
ــاديــــة والـــمـــفـــتـــون بـــالـــكـــلـــمـــات الـــبـــراقـــة  ــمــ الــ
وتعد  والتسويق،  والشبكات  كالترويج 
هذه الشركات بأرباح خرافية دون عناء 
ــيـــام الـــزبـــون  يــــذكــــر، وذلــــــك عــــن طـــريـــق قـ
»الــمــغــدور بـــه« بــشــراء مــنــتــج غــيــر ذائــع 
الصيت – إن لم يكن شيئاً لم يسمع به 
لــقــاء بضعة دولارات، ثــم قيامه  أحـــد – 
بإقناع ثلاثة أشخاص كحد أدنى بشراء 
مــنــتــج مــشــابــه مـــن الــشــركــة نــفــســهــا حيث 
تــعــطــي الــشــركــة نــســبــة عــلــى كـــل شخص 
جــــديــــد تـــتـــم إضــــافــــتــــه إلــــــى الـــشـــبـــكـــة، لــكــن 
الــحــالــم يصطدم بحقيقة  الــشــبــاب  جميع 
ــــى تــــرويــــج مـــنـــتـــج غــالــي  أن لا ســـبـــيـــل إلــ
الــثــمــن وعـــديـــم الــنــفــع ويــنــتــهــي بـــه الأمـــر 
ليدرك أنه اشترى منتجاً بلا قيمة وبدد 

أمواله هباء. 
ــقـــاهـــي  ــلـــمـ لـ مــــــــاتــــــــزال  وذاك  هـــــــــذا  وبــــــيــــــن 
والــــمــــحــــال الــــتــــجــــاريــــة والــــــمــــــولات حــصــة 
الأسد من الشباب الجامعي الباحث عن 

لقمة عيشه. 

أين أنت يا حكومة؟
تشير إحصاءات صندوق الأمم المتحدة 

لــلــســكــان فـــي ســـوريـــة، إلــــى أن 42% من 
الشباب السوري هم بحاجة إلى فرص 
عــمــل عــلــى اخـــتـــاف تــحــصــيــلــهــم الــعــلــمــي، 
لكن الحكومة مــا تـــزال تتغافل عــن هذه 
الأرقام وتصر على ذر الرماد في العيون، 
مــدعــيــة أن فــــرص الــعــمــل مـــتـــوافـــرة لمن 
يــريــد، وقـــد حــصــرت الــجــهــات الحكومية  
دورهـــــــــا، فــــي تـــقـــديـــم الـــــقـــــروض الــــتــــي لا 
يمكن أن تــكــون بــأيــة حـــال مــن الأحـــوال 
ــالــــة أعـــقـــد  ــبــــطــ ــالــ ــلــــة، فــ ــكــ حــــــا لـــــهـــــذه الــــمــــشــ
وأعــمــق مــن أن تــحــل بــأســالــيــب سطحية 
الـــمـــعـــقـــدة  الـــــــشـــــــروط  ذات  كـــــالـــــقـــــروض 
والــســقــف المنخفض، والــدعــم الــمــحــدود 
الصغر  والمتناهية  الصغيرة  للمشاريع 
- والتي أسيء فهمها، أو أعطيت حجماً 
أكبر من حجمها-  ذلك أن البطالة باتت 
مشكلة اجــتــمــاعــيــة ضــاربــة فــي المجتمع 
الـــســـوري، وهـــي تــتــطــلــب حــلــولا جــذريــة 
وإجــراءات حازمة على مستوى وطني 
لا حلولًا فردية ضيقة الأفق، ولا سيما 
ــــر بـــالـــشـــبـــاب الــجــامــعــي  حـــيـــن يــتــعــلــق الأمــ
الذي يفترض أن الدولة تنفق ميزانيات 
ضــخــمــة عـــلـــى تــعــلــيــمــه وإعــــــــــداده لــســوق 

العمل.    

كي لا ننسى!
ــذاكـــــرة أن الـــبـــوعـــزيـــزي  لا يــغــيــب عــــن الـــ
الــــذي أشــعــل تــونــس مــنــذ ســـنـــوات خلت  
ــــم يـــكـــن ســــــوى شــــــاب جــــامــــعــــي، أغــلــقــت  لـ
الــطــرق فــي وجــهــه، وانــتــهــى بــه المطاف 
ــبــــل أن  ــائـــــع خــــــضــــــروات مـــــعـــــدم، قــ ــ إلـــــــى بـ
تــأخــذ قصته أبـــعـــاداً ســيــاســيــة، ومـــع ذلــك 
ما تزال الثقافة السائدة لدينا في سوق 
ــعــــمــــل، حـــيـــن يـــتـــعـــلـــق الامــــــــر بـــالـــشـــهـــادة  الــ
الجامعية، هي: »انقعها واشرب ميتها«، 
ــيـــه الـــشـــهـــادة  ــــوم تــــقــــدر فـ ــأتـــي يــ ــيـ فـــهـــل سـ
فــي سبيلها  المبذول  والتعب  الجامعية، 

حق تقدير؟.

تشير إحصاءات 
صندوق الأمم 

المتحدة للسكان 
في سورية، 

إلى أن 42% من 
الشباب السوري 
هم بحاجة إلى 

فرص عمل 
على اختلاف 

تحصيلهم 
العلمي
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شؤون عمالية

ماذا عن الملوثات 
الحيوية

¿ محرر الشؤون العمالية

ن للمخاطر الحيوية ) البيولوجية(  تأثيراً 
قوياً وخطيراً عند التعرض لها، فهي تؤدي 
إلى الوفاة أو الإصابة بالأمراض الخطيرة 
البيولوجية في  والمعدية، وتكمن المخاطر 
الـــتـــعـــرض الــمــهــنــي لــلــكــائــنــات الــدقــيــقــة الــحــيــة 

المعدية، وإفرازاتها السامة والطفيليات.
وتكون شائعة في: الأعمال الخاصة بالتربية 
الــحــيــوانــيــة، والــطــبــابــة الــبــيــطــريــة، والــصــنــاعــة 
الحيوانية، إضافة  المشتقات  المعتمدة على 
لــــأعــــمــــال الـــمـــخـــبـــريـــة الـــطـــبـــيـــة والــــكــــثــــيــــر مــن 

الاختصاصات الأخرى.
يــــصــــاب الـــعـــامـــل بـــــأمـــــراض، قــــد تــــكــــون قــاتــلــة 
ــيـــم عــن  ــيـــروســـات والـــجـــراثـ ــفـ جــــــراء انـــتـــقـــال الـ
طرق متعددة، كالعدوى من مريض آخر أو 

عن طريق الطعام أو المكان الملوث.
تتعدد أنــواع المخاطر الحيوية، ومن أهمها 
مخاطر العمل الطبي، حيث مــن الممكن أن 
يــتــعــرض الــعــامــلــون فــي مــجــال الــعــمــل الطبي 
ــــريـــــق وخــــز  ــلـــمـــخـــاطـــر الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة عـــــن طـ لـ
الــحــادة الملوثة، والــعــدوى  الإبـــر والأدوات 

المباشرة عن طريق التنفس.
وكــــــذلــــــك عــــــن طـــــريـــــق الــــعــــمــــل الــــــــعــــــــادي، فــقــد 
يــتــعــرض الــعــامــل لــلــتــلــوث مــن خـــال: الــوخــز 
والـــجـــروح مـــن أدوات الــعــمــل الـــحـــادة، الــتــي 
عادة ما تكون ملوثة، وكذلك عند الأكل في 
أمــاكــن غــيــر مخصصة لــذلــك، ومــلــوثــة نتيجة 

العمل أو بأيدي ملوثة.
ويمكن أن تنتقل العدوى في دورات المياه 
والـــمـــغـــاســـل، مــــن عـــامـــل مـــريـــض اســتــعــمــلــهــا، 
ولم يتم تنظيفها بشكل جيد, أو عن طريق 
الــتــلــوث فــي مــصــادر الــمــيــاه والــخــزانــات غير 

النظيفة، المستعملة للشرب، أو التنظيف.
ــالـــمـــخـــاطـــر الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة،   طــــــرق الإصـــــابـــــة بـ
هــــي: عـــن طـــريـــق الـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي )تــلــوث 
ــــام  ــعـ ــ ــــطـ ــبـــــس )الـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ الــــــــــهــــــــــواء(, والــــــمــــــأكــــــل والـ
الــفــاســد واســتــخــدام الــمــيــاه الــمــلــوثــة(, الجلد 

)الحشرات الضارة والميكروبات(.
ــتـــــي تـــســـبـــبـــهـــا الـــمـــلـــوثـــات  ــ وأمـــــــــا الأمــــــــــــراض الـ
والـــــمـــــخـــــاطـــــر الــــبــــيــــولــــوجــــيــــة )الــــتــــيــــنــــانــــوس، 

الملاريا، الأمراض الجلدية(.
ــايـــة وأهـــمـــهـــا الــنــظــافــة  وتـــتـــعـــدد أســـالـــيـــب الـــوقـ
الــشــخــصــيــة الــمــســتــمــرة، مـــن حــيــث الــمــلــبــس، 
مكان الإقامة، المأكل، رش المبيدات القاتلة 
لــلــحــشــرات والـــجـــراثـــيـــم داخـــــل مـــكـــان الــعــمــل، 
ــتـــخـــدام أيــــة مـــيـــاه مــلــوثــة فـــي أي  وبـــعـــدم اسـ

أغراض شخصية.
ــلـــة  ــــات الـــنـــاقـ ــــوانـ ــيـ ــ ــــحـ ــلــــى مــــقــــاومــــة الـ ــعــــمــــل عــ الــ
ــــران  ــئـ ــ ــفـ ــ لــــلــــجــــراثــــيــــم والــــــمــــــيــــــكــــــروبــــــات، مـــــــن الـ
والــــكــــاب الـــضـــالـــة، وكــــذلــــك الـــقـــطـــط الـــضـــالـــة، 
وكــذلــك الــعــمــل عــلــى الــتــطــعــيــم ضــد الأمــــراض 
الــمــعــديــة والـــخـــطـــرة فـــي مـــراكـــز الــصــحــة عند 
ظـــهـــور أو إصــــابــــة فــــي أمــــاكــــن الـــعـــمـــل، وبــيــن 
صــفــوف الــعــمــال، وحــجــز الــمــصــاب بــعــيــداً عن 
زملائه وأهله وأصدقائه، إلى أن يتم الشفاء 

من هذه الأمراض.
ــايـــة الــشــخــصــيــة، عــبــر  ولا يـــجـــب إغــــفــــال الـــوقـ
ارتداء معدات وألبسة الوقاية عند التعرض 
لـــمـــصـــادر مــلــوثــة بــالــمــيــكــروبــات والـــجـــراثـــيـــم، 
ــــة  ــــذيـ ــــذلـــــك الـــــقـــــفـــــازات، والأحـ ــبـــــدل وكـ ــ ــثــــل: الـ مــ

المطاطية العالية، ونظارات واقية للعين .

من أول السطر

ǧǧ فادي نصري

حــيــن وضــعــت قــوانــيــن الــعــمــل، المنظمة 
لـــلـــعـــاقـــة بـــيـــن الـــعـــمـــال وأربـــــــــاب الـــعـــمـــل، 
ــــدد الـــســـنـــوات  ــا، عـ ــ ــــوادهـ تــضــمــنــت فــــي مـ
التي مــن المفترض أن يقضيها العامل 
في عمله، وكذلك السقف العمري الكفيل 
بالحفاظ على استمرار الإنتاج وفاعلية 
عــمــل الــعــامــل، ويعتبر سِـــنّ الــتــقــاعــد من 
أحد معايير العدالة الاجتماعية في هذا 

القانون أو ذاك.
وقــــد حــــدد قـــانـــون الــعــامــلــيــن الأســـاســـي 
ــاً، أو  ــامــ رقــــم 50 ســـن الــتــقــاعــد بــــ 60 عــ
مـــن قــضــى 25 عـــامـــاً فـــي الـــخـــدمـــة، كحد 
الــعــامــل بــعــدهــا معاشه  أدنـــــى، ليستحق 
ــقـــاعـــدي، الـــجـــزئـــي أو الـــكـــامـــل، الــــذي  ــتـ الـ
ــابــــه فـــــي ادخــــــــــاره،  ــبــ قــــضــــى ســـــنـــــوات شــ
والــــــــــذي مـــــن الــــمــــفــــتــــرض أن يــــؤمــــن لــه 
حــيــاة كريمة وعــزيــزة فــي شيخوخته، 
الــتــي غــالــبــا مـــا تــكــون مــمــلــوءة بــالــوهــن 
والأمــراض التقليدية من سكر وضغط 

وآلام المفاصل.

تقاعد أم شيء آخر؟
يشمل إجراء التقاعد العاملين في القطاع 
العام جميعهم وفق أحكام القانون رقم 
50، وفــي القطاع الــخــاص وفــق أحكام 
ــــم 17، والــمــســجــلــيــن حــكــمــاً  الـــقـــانـــون رقـ
ــيـــة, فــيــحــصــلــون  ــاعـ ــمـ ــتـ بـــالـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـ
بموجبه على معاشهم التقاعدي، الذي 
مـــن الــمــفــتــرض أن يــغــطــي احــتــيــاجــاتــهــم 
المعيشية كاملة، ومنها الطبابة، كونها 

أصـــبـــحـــت عـــلـــى نــفــقــتــهــم، بـــعـــد أن كـــانـــوا 
يحصلون عليها قبل تقاعدهم من خلال 
التأمين الصحي. فــإن كــان الأجــر أصلًا 
قـــبـــل الـــتـــقـــاعـــد غـــيـــر كــــــافٍ لــتــأمــيــن أدنــــى 
الضرورات المعيشية, فكيف به بعد أن 
اقتطع منه النسبة الــقــانــونــيــة, عــدا عن 
ــفـــاع الــمــســتــمــر لــتــكــالــيــف المعيشة,  الارتـ
ومـــن الــبــديــهــي أنـــه فـــي ظـــل هـــذا الــتــآكــل 
ــة لــــأجــــور  ــيــ الـــمـــســـتـــمـــر لـــلـــقـــيـــمـــة الــــشــــرائــ
وتدني المعيشة, ألّ يستطيع المتقاعد 
إعالة نفسه، وألّ يجد من هو قادر على 
بذاتهم  هــم  العاجزين  أبنائه  مــن  إعالته 
عن تأمين معيشة أُسرهم،  لذلك يشمر 
الــعــامــل المتقاعد عــن ســاعــديــه و)يقصد 
ــــاع غــيــر  ــــطـ ــقـ ــ الـــــكـــــريـــــم( بـــعـــمـــل مــــــا فــــــي الـ

المنظم  كي يحفظ شيبته وكرامته.

) آخر همٍّ ها للحكومة(
ــقــــطــــاع غـــيـــر الـــمـــنـــظـــم، لا وجـــــود  فـــــي الــ
وجـــــــــــود  ولا  الــــــــتــــــــقــــــــاعــــــــد،  لـــــمـــــصـــــطـــــلـــــح 
للمتقاعدين، إلا من رحم ربك، ومَنّ عليه 
فــادخــر مبلغا  )البحبوحة(  مــن  بسنين 
من المال، يكون رأسماله في مشروع 
صغير يحميه خــال شيخوخته، وهــذا 
ما لم يعد متاحاً منذ زمن ليس بقصير, 
وتحديداً حين بدأ الاتجاه الاقتصادي 
ــنـــــوة بـــاتـــجـــاه  ــ لـــلـــحـــكـــومـــات بـــالـــمـــضـــي عـ
السياسات الاقتصادية الليبرالية، التي 
ــــي تـــغـــلـــيـــب مـــصـــالـــح أصـــحـــاب  ــــادت فـ ــمـ ــ تـ
الأربـــاح على مصالح أصحاب الأجــور، 
فـــأخـــذت مـــن جـــيـــوب الـــعـــمـــال مــصــروف 
أولادهــــــــم، وتـــأمـــيـــن )كــبــرتــهــم( لتضعها 

فوق أرصدتهم البنكية، فلم يعد للعمال 
خيار سوى العمل والعمل, مهما طالت 
ــنـــون. ومــهــمــا زاد الـــعـــمـــر, وشــابــت  الـــسـ
الــــــــــرؤوس، فــــا مــعــيــن بـــعـــد الله ســـوى 
عرق جباههم, فالحكومة الموقرة آخر 
ــــور عــمــالــهــا فـــي الــقــطــاع الــعــام  ــهــا أجـ هــمّ
ومـــتـــقـــاعـــديـــهـــا، فــكــيــف مــــن هــــم بــالــقــطــاع 

الخاص؟.

 عزة أنفسهم 
لا تغني عن إنصافهم

ــــنّ عــلــى الــمــتــقــاعــد  ــــمُ لا يــحــق لأحــــد أن يَ
ــهـــذا حـــقـــه وهــــذه  ــاعـــدي، فـ ــقـ ــتـ بــمــعــاشــه الـ
أمــــوالــــه الــمــقــتــطــعــة مـــن أجـــــره الــشــهــري 
على مــدى ســنــوات الــخــدمــة، ولا يمكن 
لأي أحد أن يدعي بأن القانون أنصفه، 
وبــــــــــأن الــــحــــكــــومــــة قـــــدمـــــت لــــــه الـــحـــمـــايـــة 
الاجــتــمــاعــيــة، فــالــحــيــاة الــكــريــمــة لعمالنا 
الـــذيـــن تــقــاعــدوا واجــــب عــلــى الــحــكــومــة، 
بـــــــــــــدءاً مـــــــن زيـــــــــــــادة الــــقــــيــــمــــة الــــشــــرائــــيــــة 
ــــروراً بــالــرعــايــة  ــ لــمــعــاشــهــم الـــتـــقـــاعـــدي، مـ
الصحية الكاملة والمجانية لهم، وليس 
انـــتـــهـــاءً بــتــقــديــر خــدمــاتــهــم والاســـتـــفـــادة 
من خبراتهم العلمية والمهنية والفنية، 
ــــدريـــــب  ــتـ ــ ــــد الـ ــاهـ ــ ــعـ ــ واســـــتـــــثـــــمـــــارهـــــا فـــــــي مـ
والتأهيل والإدارة, وتهيئة الإجراءات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــحــقــوقــيــة 
ــفــــاظ عــــلــــى حـــقـــوقـــهـــم  ــلــــحــ ــة، لــ ــ ــيـ ــ ــــونـ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
وكرامتهم، بدل الاتكال على عزة نفس 
هؤلاء، الذين تورمت أيديهم وأرجلهم، 
وأفـــــنـــــوا صـــحـــتـــهـــم، كــــي يــــأكــــلــــوا لــقــمــتــهــم 

بالحلال، وبالحلال فقط.

عمل .. عمل  حتى الرمق الأخير

يبلغ الستين من العمر فيحال على التقاعد, ربما يكون ذلك هو المنطق السليم, فقد آن له أن يرتاح ويستمتع بما »ادخره« من تعبه الطويل, 
لكن الواقع غير ذلك تماماً, فمعظم هؤلاء العمال الكهول, ستراهم على رأس عملهم في مشاغل ومنشآت القطاع غير المنظم.

ومن البديهي 
أنه في ظل هذا 
التآكل المستمر 

للقيمة 
الشرائية 

للأجور وتدني 
المعيشة, 

ألّ يستطيع 
المتقاعد إعالة 

نفسه



05قاسيون ـ العدد 784 الأحد 13 تشرين الثاني 2016  www.kassiounpaper.com

ملف )2016(

يــــقــــول كــــروغــــمــــان: »صــــــراحــــــة.. أنـــا 
ــاً كـــــثـــــيـــــراً بــــمــــؤشــــرات  ــمــ ــتــ ــهــ لــــســــت مــ
الـــــتـــــراجـــــع الاقــــــتــــــصــــــادي، فـــالـــكـــارثـــة 
الـــواقـــعـــة عـــلـــى الأمـــريـــكـــيـــيـــن، وعــلــى 
العالم لديها وجوه متعددة، تتقدم 
على التراجع الاقتصادي في قائمة 

مخاوفي«.
ــــذا  ــــل كـــــــروغـــــــمـــــــان: »ومـــــــــــع هـ ــمـ ــ ــكـ ــ ويـ

أتوقع، أن الناس ينتظرون إجابة 
اقـــتـــصـــاديـــة حـــــول الــــوضــــع الـــحـــالـــي: 
وإذا ما كان السؤال متى ستتعافى 
ــــواب الأولــــــــي هـــو:  ــــجـ الأســــــــــواق؟ الـ

مطلقاً.. لن تتعافى مطلقاً«.
»إنه من المرجح تماماً أننا سنشهد 
كــســاداً عــالــمــيــاً، بــا نــهــايــة فــي الأمــد 
الـــمـــنـــظـــور. فـــي الاقـــتـــصـــاد، كــمــا في 
ــــراً رهــيــبــاً قد  كـــل شـــيء آخــــر، إن أمـ

حدث«.
الكثير من الخبراء الاقتصاديين، 
ــيــــة  ــكــ ووجــــــــــــوه الــــســــيــــاســــة الأمــــريــ
الــــمــــعــــروفــــة، يــــــــرون فـــــي انـــتـــصـــار 
تــرامــب حــدثــاً جــلــاً، وخــطــراً على 
ــيـــة،  ــكـ ــتـــحـــدة الأمـــريـ ــمـ الــــــولايــــــات الـ
ولكن هل يعقل أن يكون انتخاب 
رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــولايـــــــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة 
ــــة،  ــمـ ــ ــــاسـ ــــحـ ــــة الـ ــــظـ ــــحـ ــلـ ــ فــــــــي هــــــــــذه الـ

هــــــو »حـــــــــدث انــــتــــخــــابــــي« وقــــــــرار 
»الناخبين الأمريكيين«؟!، أم أنه، 
كما كان دائماً، قراراً مؤسساتياً، 
بـــتـــوافـــق أو نــتــيــجــة صـــــراع قــوى 
الــــحــــكــــم الــــعــــمــــيــــقــــة فــــــي الــــــولايــــــات 

المتحدة؟! 
الــــرأســــمــــالــــيــــة  الأكــــــــيــــــــد، أن الأزمـــــــــــــة 
الاقتصادية العميقة الحالية، تنتقل 
ســــريــــعــــاً إلـــــــى الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
ــــي تـــضـــطـــر نــخــبــهــا  ــتـ ــ ــة، الـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ الأمـ
للتوجه نحو عملية إدارة الصراع 
داخل الولايات المتحدة، ما يعكس 
عــمــق الأزمــــة ونــتــائــجــهــا السياسية، 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة الـــــــقـــــــادمـــــــة، والـــــــــذي 
ــــاب تــــــرامــــــب أول  ــــخـ ــتـ ــ قــــــد يــــجــــعــــل انـ

المفاجآت فقط لا غير..

ǩǩنقلًا عن موقع قاسيون

ǧǧمهند دليقان

الاتـــــــجـــــــاه الـــــثـــــانـــــي: وعـــــلـــــى الــــعــــكــــس مــن 
مــوحــيــاً بصدقيتها،  اللعبة  يــدخــل  الأول، 
فـــيـــنـــاقـــش فـــــي الـــــفـــــروقـــــات الـــبـــرنـــامـــجـــيـــة 
بـــــــيـــــــن الـــــــمـــــــرشـــــــحـــــــيـــــــن، وفــــــــــــــي الــــــســــــمــــــات 
لكل  والاجتماعية  والنفسية  الشخصية 
مــنــهــم، وفــــي الــتــنــافــس »الــــشــــرس« بين 
مشفوعاً  والديمقراطيين،  الجمهوريين 
بــالــســمــات الــنــمــطــيــة الــمــطــبــوعــة عــلــى كل 
ــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــون هــــم أصـــحـــاب  مـــنـــهـــمـــا: فـ
الناعمة« والألاعــيــب السياسية،  »الــقــوة 
الجمهوريين  بمقابل  الــهــادئــة،  والإدارة 
»الـــحـــربـــجـــيـــيـــن« والـــمـــحـــافـــظـــيـــن وإلــــــــخ.. 
عـــــلـــــمـــــاً بــــــــــــأنّ ســــــيــــــاســــــات واشــــــنــــــطــــــن فـــي 
ــاد تــخــتــلــف  ــكـ ــهـــود الــديــمــقــراطــيــيــن لا تـ عـ
عــنــهــا فــي عــهــود الــجــمــهــوريــيــن، أقــلــه في 
السمات المذكورة أعلاه، ويمكن لتاريخ 
الــتــدخــات الــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة وحـــده 

أن يبين هذه الحقيقة.
بموازاة هذين الاتجاهين، فإن الحقيقة 
ربـــمـــا تـــكـــون أقـــــرب إلــــى الاتـــجـــاه الأول، 

ولكنها أبعد وأعمق منه..
ــــات  ــــي الـــــولايـ إنّ الـــســـلـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة فـ
ــــر،  ــلــــد آخــ ــــل بــ ــــي كــ الــــمــــتــــحــــدة، كـــشـــأنـــهـــا فــ
هــي انــعــكــاس وتكثيف لــوضــع الطبقات 
السيطرة  كــانــت  ولــمــا  فيها،  الاجتماعية 
ــنـــى(،  الاقـــتـــصـــاديـــة هـــي لــفــئــة الــــــــ)1% الأغـ
ــإنّ الــســلــطــة هـــي أيـــضـــاً ســلــطــة هــــؤلاء،  ــ فـ
وعــلــيــه فـــإنّ الــحــديــث عــن سلطة شــديــدة 
الــمــركــزيــة والــديــكــتــاتــوريــة فــي الــولايــات 
الــــــمــــــتــــــحــــــدة هــــــــو حـــــــديـــــــث مـــــنـــــطـــــقـــــي، بـــل 
ــتـــيـــار مــســبــق«  وحـــتـــى الـــحـــديـــث عـــن »اخـ
لـــيـــس لــلــرئــيــس الأمـــريـــكـــي فـــحـــســـب، بــل 

وللموظفين التنفيذين كلهم ضمن جهاز 
الــــدولــــة الأمــــريــــكــــي، هــــو حـــديـــث مــنــطــقــي 

أيضاً، ولكن إلى حدٍ ما..
إنّ الــــــــــــــ)1%( لــــيــــســــوا »عــــلــــى قــــلــــب رجــــل 
واحد« في الشؤون كلها. فهم متحدون، 
ــــي عـــدائـــيـــتـــهـــم واســـتـــغـــالـــهـــم  ولا شــــــك، فـ
ونــهــبــهــم لــبــقــيــة الأمــريــكــيــيــن، بـــل ولــبــقــيــة 
شــعــوب الـــعـــالـــم، ولــكــنــهــم مــخــتــلــفــون أبــــداً 
حول تحاصص ذلك النهب. ولذلك فإنّ 
إمكانيات التوافق فيما بينهم تكون أعلى 
كلما كانت أمور النهب بخير وبتحسن، 
ــــوال كــثــيــراً، كما  ولــكــنّ حــيــن تــســوء الأحـ
فـــي مـــراحـــل الأزمــــــات الــعــمــيــقــة، ويــصــبــح 
ــائـــر ضــخــمــة،  مــــن الــــمــــفــــروض دفــــــع خـــسـ
فــــــــإنّ حــــــال الـــطـــغـــمـــة هــــــذا يـــنـــقـــلـــب بــشــكــل 
حــاد. وإذا كــان تــراجــع أيــة قــوة سياسة 
كــانــت، تقدمية أم رجــعــيــة، هــو التوطئة 
لانــقــســامــهــا وتـــشـــرذمـــهـــا، فـــحـــال الــمــراكــز 

الرأسمالية لا يشذ عن هذه القاعدة.
الانـــــتـــــخـــــابـــــات  فــــــــي  جــــــــــرى  مــــــــا  أنّ  أي، 
ــيــــة هـــــو فـــــي عـــمـــقـــه تــــركــــيــــب مــن  ــكــ الأمــــريــ
الاتجاهين المشار إليهما في البداية، فما 
وصلت إليه الانتخابات هو نتاج صراع 
وتوافق- كما العادة- ولكنّهما في ظل 

الأزمة: صراع حاد وتوافق هش!
ــاً أن نــســقــط  ــقــ ــلــ لــــيــــس مــــــن الــــســــهــــل مــــطــ
الانــــقــــســــام الـــمـــوضـــوعـــي، ضـــمـــن الــنــخــبــة 
الأمــــريــــكــــيــــة، بـــيـــن فـــاشـــيـــيـــن وعـــقـــانـــيـــيـــن، 
الــرئــاســة. فليس  على المرشحين لسدة 
مــحــســومــاً أن كــلــيــنــتــون مــمــثــلــة لــلــفــاشــيــة 
الــــــــجــــــــديــــــــدة، ودونــــــــــالــــــــــد تــــــــرامــــــــب مــــمــــثــــاً 
للعقلانية، ولا العكس بالعكس محسوم. 
مــع ذلــك فـــإنّ مؤشرين أساسيين يمكن 

تثبيتهما:

دونالد وهيلاري..؟!
يطغى على التحليلات السياسية لنتائج الانتخابات الأمريكية أحد اتجاهين رئيسيين: الأول: يرى 
أنّ أي رئيس أمريكي جديد هو نتاج للمؤسسة الحاكمة المتوارية وراء المجالس والأحزاب المعلنة 

جميعها، وأنّ اختيار أي من المرشحين للرئاسة الأمريكية سيتولى المنصب، هو مسألة محسومة 
مسبقاً، واللعبة الديمقراطية هي تسلية بحتة الغرض منها إلهاء الشعب الأمريكي، وإيهامه أنّه هو 

من يختار حكامه وتقديم صورة للعالم عن نموذج الولايات المتحدة الديمقراطي. وبناء عليه فإنّ فوز 
ترامب ليس بالشأن الكبير الذي يستحق نقاشاً أبعد مما قيل، إذ »لا فرق بين الرايتين«، فسواء كلينتون 

أو ترامب، فالحاكم الفعلي واحد.

أولًا: إنّ ســـيـــاســـات عــهــد أوبــــامــــا ورغـــم 
جنوحها اللفظي نحو العقلانية، إلّ أنها 
مارست دوراً إجمالياً يغلب فيه الفاشي 
عــلــى الــعــقــانــي، ولــــذا فـــإن فـــوز هــيــاري 
لــو حــصــل، ربــمــا كـــان سيعني اســتــمــراراً 
في النهج نفسه، وذلك إلى جانب جملة 
الـــفـــضـــائـــح الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــكـــلـــيـــنـــتـــون نــفــســهــا 
وعلاقتها المباشرة، ودورها الشخصي 
في دعم عدد من التنظيمات الإرهابية، 

في مناطق عدة من العالم.
تـــــــرامـــــــب، ســــــواء  ــاً: إنّ »غــــــــرابــــــــة«  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ثــ
الـــمـــفـــتـــعـــلـــة أو الـــفـــعـــلـــيـــة، تـــشـــكـــل تـــوطـــئـــة 
لسياسات أمريكية جديدة، ولعل طريقة 
التعامل الأوروبي مع الحدث تشكل في 
جـــانـــب مــنــهــا، وبــالــنــســبــة لــبــعــض الــنــخــب 
ــــاولات  ــــحـ ــلــــى مـ الأوروبـــــــــيـــــــــة، مــــــؤشــــــراً عــ
لــاســتــفــادة مــن تلك »الــغــرابــة« للتملص 
المذلة لسياسات واشنطن.  التبعية  من 

وذلـــــك إلــــى جـــانـــب أن تـــرامـــب نــفــســه قد 
ــيــــة، مــيــلــه  ــابــ أكــــــد ضـــمـــن وعـــــــــوده الانــــتــــخــ
نــحــو الانــكــفــاء بــاتــجــاه الـــداخـــل. وســـواء 
أصــــــــــدق فــــــي ذلــــــــك أم لــــــم يــــــصــــــدق، فــــــإنّ 
المتحدة  للولايات  الموضوعي  الاتجاه 

المتراجعة والمأزومة هو الانكفاء.  
أياً يكن، من أمر الانتخابات الأمريكية، 
فـــــإنّ الـــثـــابـــت هـــو اتـــجـــاه الـــتـــراجـــع الـــذي 
أسلفنا ذكـــره، والــثــابــت أيــضــاً، أنّ تكيّفاً 
أســــــرع تـــقـــوم بــــه الــطــغــمــة الـــحـــاكـــمـــة فــي 
واشــــنــــطــــن، ســيــعــنــي خـــســـائـــر أقــــــل. وإن 
كـــانـــت الـــخـــســـائـــر الـــتـــي ســـتـــدفـــع مــهــولــة، 
حـــتـــى عـــنـــد مـــعـــدلاتـــهـــا الأدنــــــــــى، ولـــكـــنّـــهـــا 
دون أدنى شك أقل بكثير من الخسائر 
ــتـــي قــــد تــدفــعــهــا الـــبـــشـــريـــة، إن اســتــمــر  الـ
»الــجــنــون« الأمــريــكــي، ســـواء ظهر عبر 
ــة، أو عـــبـــر وجــــوه  ــادئــ ــاردة هــ ــ ــ ــــوه بـ وجــ

محتقنة وغاضبة.

»السقوط الاقتصادي« الأمريكي
كتب الاقتصادي بول كروغمان لصحيفة نيويورك تايمز، 

في تعليقه مؤخراً على التراجع الكبير في الأسواق، بعد 
فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية مقالًا عنونه: 

»The Economic Fallout  العواقب الاقتصادية«

 الثابت هو اتجاه 
التراجع، والثابت 

أيضاً، أنّ تكيّفاً 
أسرع تقوم 
به الطغمة 

الحاكمة في 
واشنطن، 

سيعني خسائر 
أقل
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حين تنكفئ واشنطن؟
ǧǧرمزي السالم

النخب الأمريكية وجــود  الثانية تحسست بعض  بــدايــات الألفية  منذ 
أزمــــة كــبــرى عــلــى الأبـــــــواب، لا تــســمــح بــاســتــمــرار الــهــيــمــنــة الأمــريــكــيــة، 
بالطريقة السابقة، وبرز لدى النخب الأمريكية رأيان فيما ينبغي القيام 

به حيال ذاك:
-إمـــا الــلــجــوء إلـــى خــيــار الــحــرب، والاســتــعــاضــة عــن الــتــراجــع الاقــتــصــادي، 
الـــدولار كعملة عالمية أساسية في المبادلات  بالقوة العسكرية، وحماية 

التجارية، وكأداة أساسية في النهب والهيمنة. 
-أو القبول بالأمر الواقع وتنظيم التراجع، تجنباً للانهيار.

يمكن القول: أن الذي تحكم بالقرار الأمريكي خلال العقدين السابقين هو 
مــوقــف هــجــيــن، حــــاول أن يــجــمــع بــيــن الــرأيــيــن، ظــهــر بــمــســتــويــات مــتــفــاوتــة، 
في سياسات الإدارات الأمريكية المتعاقبة، والتي كانت  تعكس كما يبدو 

توازن القوى داخل مطبخ القرار الأمريكي.
عنوان الحملة الانتخابية للرئيس »الفائز« دونالد ترامب كان الانكفاء 
إلى الداخل الأمريكي، والذي تم التعبير عنه بأشكال مختلفة على لسان 
ترامب وطاقمه الانتخابي، الأمر الذي يعكس ميلًا واضحاً لدى قسم 
مــن النخبة الأمــريــكــيــة، بــالــقــبــول بــالأمــر الـــواقـــع، وقــــرار غــيــر معلن بــأن 

عصر الأحادية الأمريكية انتهى.
المفارقة، أن قرار الانكفاء إلى الداخل، هو، بحد ذاته تناقض عصي على 
الحل بالنسبة للمنظومة القائمة على النهب المديد للعالم. فالحفاظ على 
»التوازن الداخلي« كان من خلال هذا النهب، في حين يعني الانكفاء، من 
جملة ما يعنيه، التفريط بأدوات النهب المتعددة. فالمنظومة الرأسمالية 
الأمريكية الــتــي اعــتــاشــت، وهيمنت، و»تعملقت« مــن خــال الــنــهــب، إنما 
»تحفر قبرها بيديها«. وإذا افترضنا الحسم لصالح هذا الخيار العقلاني 
بالنسبة للعالم، فإنه سيعمق تناقضات الداخل الأمريكي، الذي سينعكس 
بدوره على وزن الولايات المتحدة الدولي، بمعنى آخر الخيارات تضيق 
أكــثــر فاكثر أمـــام قــوى رأســمــال الــمــالــي، فــي ظــل دوامـــة الأزمـــة البنيوية 
التي تعصف بها، ليتمثل المخرج الوحيد في ضرورة قيام نظام بديل.           

ǧǧالمحرر السياسيǧ
     موقع »قاسيون«

أولًا: لاشـــك أن »فـــــوز« تـــرامـــب يعكس 
بــمــعــنــى مـــا الــــمــــزاج الــشــعــبــي الأمـــريـــكـــي، 
تجاه الطبقة السياسية الممسكة بمقاليد 
الــــحــــكــــم وتـــــجـــــاه ســــيــــاســــاتــــهــــا. فـــالـــرئـــيـــس 
الجديد جاء من خارج هياكل المؤسسة 
التقليدية الأمريكية، حيث لم يستلم قبل 
ــــوزه أي مــنــصــب رســـمـــي ســـيـــاســـي أو  فــ
عسكري، وكان محور خطابه الانتخابي 
عـــلـــى الــــــــــــدوام، ضـــــــــرورة الانــــكــــفــــاء لــحــل 
مشكلات الداخل الأمريكي، مع  قناعتنا 
الأكيدة بأنه لا يمكن لأحد الفوز برئاسة 
هذه الدولة، دون دعم جهات مؤثرة في 
المؤسسات الرسمية الأمريكية، أي أن 
فــوز ترامب هو محصلة قــوى هوامش 
»البرستيج« الديمقراطي، المتوافق مع 

مصالح قوى ما ضمن الإدارة. 
ــــن بـــروبـــاغـــنـــدا   ثــــانــــيــــاً: بـــغـــض الـــنـــظـــر عـ
النخبة السياسية التقليدية ضد ترامب، 
ومـــحـــاولـــة تــلــمــيــع صـــــورة كــلــيــنــتــون من 
خلال ذلك، إلا أنه ليس من الحكمة، عدم 
الــتــنــبــه إلـــى مــخــاطــر الــخــطــاب الشعبوي 
الــذي  الحملة الانتخابية،  لترامب خــال 
اســتــنــد إلــــى مـــحـــاكـــاة مـــــزاج شـــرائـــح من 
الناخبين الأمريكيين، من الأجيال الشابة 
وشــــرائــــح الــــقــــاع الاجـــتـــمـــاعـــي الــمــهــمــشــة، 
والــمــنــهــكــة، والــمــحــبــطــة، اغـــتـــرابـــاً، وقــلــقــاً. 
فهذه التصريحات قد توظف باتجاهات 
مــخــتــلــفــة، لــصــالــح الــتــيــارات الــعــقــانــيــة أو 

الفاشية، على حد سواء.
ثالثاً: إن العامل الحاسم في سلوك الفائز 
بانتخابات الرئاسة الأمريكية، سيحدده 
عاملان أساسيان هما: التوازن الدولي، 

وتوازن القوى داخل الإدارة الامريكية، 
الـــــدولـــــي  الــــــــتــــــــوازن  كـــــانـــــت شــــبــــكــــة  وإذا 
المتجسدة بتقدم دور روسيا وحلفائها 
واضــــحــــة تـــمـــامـــاً وبــــاتــــت مـــلـــمـــوســـة، فـــإن 
تـــوازن الــقــوى داخـــل الإدارة الأمريكية 
ليس كذلك، وما زال الصراع بين التيار 
الــعــقــانــي، والـــتـــيـــار الـــفـــاشـــي فـــي مــرحــلــة 
الــــمــــخــــاض. وعـــلـــيـــه، يـــمـــكـــن الـــــقـــــول: بـــأن 
الـــــــذي ســيــتــحــكــم بـــالـــســـيـــاســـة الأمـــريـــكـــيـــة 
ــــو: مــحــصــلــة  ــــال الـــمـــرحـــلـــة الــمــقــبــلــة، هـ خـ
ــــوى الــــداخــــلــــي والــــخــــارجــــي.  ــقـ ــ تـــــــــوازن الـ
وبالأحوال كلها، فإن التراجع الأمريكي 
الــمــســتــمــر يــعــمــق الانـــقـــســـام بــيــن الــنــخــبــة 
الأمريكية، بالتوازي مع تزايد الاستياء 
الشعبي الذي تجري محاولات تأريضه، 
لكي لا يتحول إلــى وعــي ثـــوري يمسّ 
أســــس الــنــظــام الاقـــتـــصـــادي الاجــتــمــاعــي 
ــــد مــن  ــــزيـ ــمـ ــ ــــي، مــــمــــا يــــعــــنــــي: الـ ــالــ ــ ــمــ ــ ــــرأســ الــ
الانــكــفــاء الــتــدريــجــي الأمــريــكــي، للحفاظ 
على مــا يمكن الحفاظ عليه فــي الداخل 
من جهة، ومن جهة أخرى تبلور وعي 

جذري يفتح الطريق على نظام جديد.
ــــي فــي  ــــروســ رابــــــعــــــاً: لأن تــــقــــدم الـــــــــدور الــ
ــــراً ثــابــتــاً،  ــتـــوازن الـــدولـــي بـــات أمـ تــشــكــل الـ
ــإنـــه بــــالــــضــــرورة ســـيـــؤثـــر عـــلـــى الــــتــــوازن  فـ
داخل الإدارة الأمريكية لصالح التيارات 
ــبــــدو عــمــلــيــة  ــتــ ــانـــــت ســ ــ ــيــــة، وإن كـ ــقــــانــ ــعــ الــ
مخاطر  على  وتنطوي  وبطيئة،  معقدة، 
ــتــــالــــي: فــــــإن تــــطــــور الـــوضـــع  ــالــ ــــرى. وبــ ــبـ ــ كـ
الدولي سيؤدي إلى تكوّن استقطاب حاد 
عــلــى أســــاس الــمــوقــف مــن الــســلــم والأمـــن 
الـــدولـــيـــيـــن، بـــاعـــتـــبـــار أن طـــرفـــي الــــتــــوازن 

الدولي قوتان نوويتان أساسيتان.
ــاً: إن قــــوى الــســلــم عــلــى الــنــطــاق  خـــامـــسـ
الـــعـــالـــمـــي لـــديـــهـــا طــــاقــــات هـــائـــلـــة، وتــمــتــلــك 

ترامب المنتصر والتراجع المستمر..!
لنضع جانباً سيل 

الأخبار والتحليلات 
السطحية المواكبة 

للانتخابات الأمريكية 
ونتائجها، ونحاول 
تحليل الظاهرة من 

منظور موقع الولايات 
المتحدة في عالم 

اليوم، والمهام 
المنوطة برئيس 

دولة تقودها فعلياً 
قوى نخبة الرأسمال 

العالمي، بغض النظر 
عن الهياكل الرسمية 
الظاهرة على الشاشة 

»الحزب الجمهوري، 
الحزب الديمقراطي، 

مجلس النواب– 
مجلس الشيوخ- 

الرئيس«!

مــــــقــــــومــــــات الــــــتــــــقــــــدم والانـــــــتـــــــصـــــــار كــــلــــهــــا، 
حــيــث تــضــم دول مــجــمــوعــة »بــريــكــس«، 
وشـــعـــوب الـــبـــلـــدان الــرأســمــالــيــة الــغــربــيــة، 
وشــعــوب الــعــالــم الــثــالــث، المثقلة بنتائج 
ــــدى ربـــع  الـــســـيـــاســـات الأمـــريـــكـــيـــة عـــلـــى مـ
قـــــرن تـــقـــريـــبـــاً مــــن الاســــتــــفــــراد بــالــهــيــمــنــة، 
أي أنها القوى الأساسية- كماً ونوعاً- 
عــلــى الــنــطــاق الــعــالــمــي، وإن كـــان بعض 

عناصرها غير مفعّل حتى الآن.
ســــادســــاً: ســتــســتــمــر عــمــلــيــة الــتــصــدع في 
المركز الرأسمالي الغربي، وتحديداً بين 
الــولايــات المتحدة، والاتــحــاد الأوربـــي، 
بــاعــتــبــار أن كــلــيــهــمــا فـــي الـــمـــركـــب نفسه 
الـــــمـــــوشـــــك عــــلــــى الـــــــغـــــــرق، بــــحــــكــــم درجــــــة 
ــــة الـــعـــالـــمـــيـــة،  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــمـ تــــفــــاقــــم الأزمـــــــــــة الـــــرأسـ
ومـــن الــطــبــيــعــي فـــي مــرحــلــة الــتــراجــع أن 
يـــحـــاول كـــل الـــمـــهـــدديـــن بـــالـــغـــرق الـــنـــزول 

من المركب، وفي هذا الإطار يمكن فهم 
التصريحات الحذرة للساسة الأوربيين 

المتعلقة بنتائج الانتخابات الأمريكية.
ســابــعــاً: عــلــى الــعــمــوم أكـــدت الانــتــخــابــات 
ــالــــة  ــــة مــــــــرة أخــــــــــرى عــــلــــى الــــحــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ الأمـ
البائسة للقوة »الأولى« على المستوى 
الـــــــــدولـــــــــي، ولــــكــــنــــهــــا فـــــــي الـــــــوقـــــــت نـــفـــســـه 
المدججة حتى أسنانها بالسلاح. ولذلك، 
فإن القوى الحية من المجتمع البشري، 
ــــام تــحــد تـــاريـــخـــي، وهـــو:  تــقــف الـــيـــوم أمـ
ــــرورة امــتــصــاص ردّة فــعــل الــوحــش  ضـ
ــائــــره  الامـــــبـــــريـــــالـــــي الـــــجـــــريـــــح عــــلــــى خــــســ
المتتالية، ولجمه بما يمنعه من توظيف 
فـــرط الـــقـــوة الــعــســكــريــة لـــديـــه، عــلــمــاً بــأن 
إمــكــانــيــات هــذا اللجم مــتــوافــرة كلها، بما 
يفتح الآفـــاق أمـــام بــنــاء عــالــم جــديــد خال 

من الحروب، أي من الرأسمالية ذاتها.

ǧǧعصام حوج

ــــروف الــــعــــاديــــة الــتــقــلــيــديــة،  ــــظـ فــــي الـ
ومــــن حــيــث الـــمـــبـــدأ، لا وزن لــدافــع 
ــكــــي عـــلـــى خــشــبــة  الــــضــــرائــــب الأمــــريــ
ــــن فــي  ــكـ ــ ــــي، ولـ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــمـــــســـــرح الانـ الـ
ــنـــخـــبـــة  ــــن الـ ــيـ ــ ظـــــــــــروف الانــــــقــــــســــــام بـ
صاحبة الــقــرار، وفــي ظــل التراجع 
الــــعــــام لـــلـــمـــنـــظـــومـــة، فـــمـــن الــطــبــيــعــي 
للناخبين  وأدوار  أوزان  تظهر  أن 
ولـــقـــوى أخـــــرى جـــديـــدة، طــالــمــا أن 
الــبــنــيــة كــلــهــا تــشــهــد مـــامـــح تـــصـــدّع 
خــطــيــر، ولـــم يــعــد بــالإمــكــان التستر 
عــلــيــهــا، لــــدرجــــة فــــاجــــأت مــمــثــل أحـــد 
بيوتات النخبة السياسية الأمريكية 
هيلاري كلينتون ذاتها، التي قالت 
ــهــــرت  ــــحـــــرف »الانـــــتـــــخـــــابـــــات أظــ ــالـ ــ بـ

انقساماً في الولايات المتحدة أكثر 
مما كنا نتوقع«..!

ومن هنا، يمكن القول: بأن المؤسسة 
الــــرســــمــــيــــة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة، والـــمـــجـــتـــمـــع 
الأمـــــــــريـــــــــكـــــــــي عـــــــــمـــــــــومـــــــــاً، ســـــيـــــشـــــهـــــدان 
تــــفــــاعــــات عـــــديـــــدة، ومــــســــتــــوى أعــلــى 
القريبة  المرحلة  فــي  التناقضات  مــن 
القادمة، وليس فوز ترامب في جانب 
ــاً لـــهـــذه الـــتـــنـــاقـــضـــات،  ــكـــاسـ ــعـ مـــــا، إلا انـ

ورأس جبل الجليد، لا أكثر.
مـــا تــجــهــلــه، أو تــتــجــاهــلــه، الـــقـــراءات 
الـــمـــواكـــبـــة لـــانـــتـــخـــابـــات الأمـــريـــكـــيـــة 
ونتائجها، هو: أن  هذه التناقضات 
تــــعــــكــــس فــــــي الـــــجـــــوهـــــر، الـــتـــنـــاقـــض 
الــــــمــــــال، وفــــي  الــــعــــمــــل ورأس  بــــيــــن 
ــلــــمــــوســــة، بــــيــــن الــطــغــمــة  الــــحــــالــــة الــــمــ
الـــــــمـــــــالـــــــيـــــــة بـــــــــأذرعـــــــــهـــــــــا الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة 

والــــعــــســــكــــريــــة، والإعـــــامـــــيـــــة، وبـــيـــن 
الـــقـــوى الــمــتــضــررة مـــن الــســيــاســات 
النيوليبرالية في الداخل الأمريكي، 

وعلى المستوى الدولي. 
الكبرى  التاريخية  الــمــفــارقــات  مــن 
ــــوقـــــوف عـــنـــدهـــا، أن  الـــتـــي يـــجـــب الـ
قوى العمل في الداخل الأمريكي، 
ــا الـــســـيـــاســـيـــة  ــهــ ــيــــراتــ ــبــ ــعــ ــــد تــ ــــجـ لـــــــم تـ
الـــبـــرنـــامـــج  ذات  ــيــــة  ــديــــولــــوجــ والأيــ
الــنــقــيــض، الأمـــــر الـــــذي يــجــعــل من 
ــاهــــرة تـــــرامـــــب تــطــفــو  ظـــــاهـــــرة كــــظــ
كاريكاتوري،  السطح بشكل  على 
ولــكــن فــي الــوقــت نــفــســه، فـــإن هــذا 
الــــتــــصــــدّع بـــيـــن قــــــوى الـــنـــخـــبـــة مــن 
شــأنــه أن يـــؤدي إلـــى تــبــلــور قــوى 
جـــديـــدة، تــحــمــل بـــرامـــج بــديــلــة عما 

هو سائد.   

ضد كلينتون.. وليس مع ترامب!
تتعدد الآراء بشأن 
نتائج الانتخابات 

الأمريكية، ولكن ثمة 
ما يشبه الإجماع بأن 

التصويت لترامب، هو 
رفض لكلنتون أكثر ما 

هو إعجاب بترامب، 
فالناخب الأمريكي 

في العمق صوّت ضد 
ذلك البرنامج الذي 

تعبر عنه كلينتون، 
أي ضد الطبقة 

السياسية التقليدية 
وسياساتها على مدى 

عقود بغض النظر عن 
لونها »الديمقراطي« 

أم »الجمهوري«، 
لصالح ظاهرة تبدو 

جديدة، ولو من 
الناحية الشكلية.
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شؤون محلية

ǧǧأروى المصفي

بيروقراطية وتأخير
حـــمـــات الـــعـــودة لــلــمــدرســة، رغــــم الــدعــم 
الــكــبــيــر الـــمـــقـــدم لـــهـــا، انــطــلــقــت بــعــد بــدايــة 
ــــن شــــهــــر، أي  ــام الــــــدراســــــي بـــأكـــثـــر مـ ــ ــعـ ــ الـ
مــع اقـــتـــراب مــوعــد الامــتــحــانــات الأولـــى، 
لأســــــــبــــــــاب مــــــتــــــعــــــددة أوردتـــــــــــهـــــــــــا إحــــــــدى 
الــجــهــات بــالــحــمــات الــتــرويــجــيــة لــلــعــودة 
ــــى الــــمــــدرســــة، مــــؤكــــدة دور الـــروتـــيـــن  إلــ
تأخير  فــي  الحكوميين،  والبيروقراطية 

عدة أنشطة عن موعدها المقرر.
ــفـــــض عــــــــدد الــــــطــــــاب الـــمـــلـــتـــحـــقـــيـــن  ــ ــــخـ وانـ
بالتعليم الأساسي من 5.634.437 طفل 
فــي  طـــفـــل   4.134.047 إلـــــى   2012 عـــــام 
عـــام 2016، بنسبة تــســرب تــقــدر بــــ%27 
متسرب  طــفــل   1.500.390 حـــوالـــي  أي 
مــن الــمــدرســة، وذلــــك وفــقــاً لإحــصــائــيــات 

وزارة التربية.
كما ارتفعت نسب الانقطاع من المدرسة 
لفترات تــتــراوح بين شهر واحــد وسنة 
دراسية كاملة نتيجة تعرض المدراس 
لــلــدمــار والـــخـــراب، أو صــعــوبــة الــوصــول 
إلــيــهــا فـــي بــعــض الــمــنــاطــق الــســاخــنــة أو 

الخارجة عن سيطرة الدولة.

تشرد وفقر
لــم يكن العامل الاقــتــصــادي الــذي تعاني 
منه الأســر النازحة، أو المهجرة، بريئاً 
ــيـــة ازديــــــــــاد ظـــاهـــرة  مــــن تـــحـــمّـــل مـــســـؤولـ
التسرب المدرسي، حيث تشجع بعض 
في  العمل لإعانتها  على  أطفالها  الأســـر 
تــحــمــل نـــفـــقـــات الــمــعــيــشــة الـــمـــرتـــفـــعـــة، فــي 
حين قد يكون انعدام وجود مكان ملائم 
للسكن والاســتــقــرار، عــامــاً مساهماً في 
عــدم الالتحاق بالتعليم، وهــو مــا تعاني 
ــــدة، بـــعـــد أن خــســرت  ــــديـ ــائــــات عـ مـــنـــه عــ
مــنــازلــهــا ومــمــتــلــكــاتــهــا، بسبب الـــدمـــار، أو 
الــســرقــة والــنــهــب، أو غــيــرهــا مــن أســبــاب 

خلفتها الحرب والنزاع.

في المناطق الآمنة: النسب 
»صادمة« وقلة ترحيب بالوافدين

نـــــســـــب الــــــتــــــســــــرب الـــــــمـــــــدرســـــــي لــــــــم تـــكـــن 
مـــحـــصـــورة بـــالـــمـــنـــاطـــق الـــســـاخـــنـــة، حــيــث 
الـــــنـــــزاعـــــات والـــــــدمـــــــار وقــــلــــة الأمـــــــــــان، بــل 
لــوحــظــت بــنــســب مــرتــفــعــة فـــي الــمــنــاطــق 
ــيـــن  ــــت الـــــمـــــســـــبـــــبـــــات بـ ــ ــــوعـ ــ ــنـ ــ ــ الآمــــــــــنــــــــــة، وتـ
اقـــتـــصـــاديـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة نــفــســيــة تــتــعــلــق 
بــالــمــنــطــقــة الــمــســتــضــيــفــة لــلــوافــديــن إلــيــهــا، 
ــإحــــدى  ــلــــيــــن بــ وذلـــــــــك حــــســــب أحـــــــد الــــعــــامــ

الجمعيات.
فــــــفــــــي بــــــعــــــض الــــــمــــــنــــــاطــــــق الآمـــــــــنـــــــــة مـــثـــل 
الـــســـويـــداء والـــتـــي اســتــقــبــلــت أعـــــــداداً من 
الـــوافـــديـــن، وصــلــت فــيــهــا نــســب الــتــســرب 
المدرسي إلى 35%، وتلك نسبة مرتفعة 
ــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــامـ ــ ــعـ ــ جــــــــداً وصـــــــادمـــــــة، والـ
وعــــدم الــتــعــامــل بــالــطــريــقــة الــمــنــاســبــة من 
قبل الكادر التدريسي وتوجيه الطلاب 

لــكــيــفــيــة مـــعـــامـــلـــة الــــوافــــديــــن كــــانــــت ســبــبــاً 
ــال  ــ أســـاســـيـــاً فــــي ابـــتـــعـــاد الأهــــــل عــــن إرسـ
أطفالهم للمدرسة، حيث لم يتم قبولهم 
فـــي الـــمـــدرســـة أو لـــم يــلــقــوا الــتــرحــيــب و 

المعاملة الحسنة.
ــــد مـــــن تـــأهـــيـــل الـــــكـــــادر الـــتـــدريـــســـي  ولا بـ
وتــوجــيــهــه لــكــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع الــطــاب 
الـــــــوافـــــــديـــــــن، بــــمــــا يـــنـــعـــكـــس عــــلــــى طــــاب 
الــــمــــنــــطــــقــــة الأســــــاســــــيــــــيــــــن، تــــــفــــــاديــــــاً لأيـــــة 
ــــع الـــطـــفـــل  ــدفــ ــ ــــات أو مـــــــواقـــــــف تــ ــقـ ــ ــايـ ــ مـــــضـ

للابتعاد عن المدرسة.
كما أن بعد مناطق سكن الوافدين )في 
السويداء( عن المدارس، يتطلب نفقات 
اضـــافـــيـــة مــخــصــصــة لـــلـــمـــواصـــات، الأمــــر 
الــــذي وجـــدتـــه الــعــائــات الـــوافـــدة مرهقا 

مادياً.
وفــيــمــا يــخــص الــمــنــاطــق الــســاخــنــة، فــإن 
الــجــمــعــيــات غـــالـــبـــاً تــعــتــمــد عــلــى مــســاعــدة 
ــلـــيـــيـــن ووعــــيــــهــــم بـــأهـــمـــيـــة  الــــســــكــــان الـــمـــحـ
مــتــابــعــة الــتــحــصــيــل الــعــلــمــي، لأنـــهـــم أقـــدر 
ــــي مــــنــــاطــــقــــهــــم، ومــــن  ــــم بــــالــــوضــــع فــ ــلــ ــ وأعــ
ــــل مــــعــــهــــم تــــتــــم عـــمـــلـــيـــات  ــــواصــ ــتــ ــ خــــــــال الــ
التوعية والترويج، أو العمل في المراكز 
الــتــعــلــيــمــيــة كــبــديــل لـــلـــمـــدارس، أو رديـــف 

لها.

حلول الوزارة لم تكن كافية
بالمقابل، أوضحت وزارة التربية، على 
ــــي فــيــهــا،  ــــاســ لــــســــان مــــديــــر الـــتـــعـــلـــيـــم الأســ
حسن عاجي: إنها قامت باعتماد خطط 
وآلــيــات لمحاولة التقليل من اثــر النزاع 
ــــي، عــبــر  ــــدرســ ــمــ ــ ــال الــــتــــســــرب الــ ــ ــــجـ ــــي مـ فــ
الــذاتــي« والعمل  التعلم  اعــتــمــاد »أوراق 
مـــع الــيــونــيــســيــف والــــهــــال الأحـــمـــر على 
إيصالها للمناطق التي يصعب فيها على 
الــطــاب الــوصــول لــلــمــدراس، فــضــاً عن 
ــــود الـــفـــئـــة )ب( بــمــنــهــاجــهــا الـــخـــاص  وجــ
بـــالـــطـــاب الــــذيــــن لــــم يــلــتــحــقــوا بــالــتــعــلــيــم 

نهائياً، أو المعادين بعد التسرب.
للمدارس،  الاستيعابية  القدرة  ولزيادة 

ملايين الليرات لم تحمِ 1,5 مليون طفل من التسرب المدرسي
أكثر من مليون ونصف المليون طفل متسرب من المدرسة، 

رغم ملايين الليرات المقدمة من منظمة »اليونيسيف«، 
والتي قدمت مبالغ ضخمة للجمعيات الأهلية الشريكة لمجرد 

الترويج والإعلان عن حملات العودة للمدرسة، وفقاً لمصدر 
في إحدى الجمعيات، وذلك دون وجود أرقام صريحة ومعلنة 

من وزارة التربية عن حجم الدعم الذي تلقته من المنظمة 
الأممية، لمحاربة ظاهرة التسرب المدرسي بفعل الحرب.

لم يكن العامل 
الاقتصادي 

الذي تعاني منه 
الأسر النازحة 
أو المهجرة 

بريئاً من تحمّل 
مسؤولية ازدياد 

ظاهرة التسرب 
المدرسي.

تــــم اعـــتـــمـــاد الــــــــدوام الــنــصــفــي فــــي جــمــيــع 
الــــمــــدارس تــقــريــبــاً، والــعــمــل عــلــى انــشــاء 
غـــرف صــفــيــة جــديــدة فــي الــبــاحــات ذات 

المساحة الكافية.
واعــــتــــرفــــت الــــــــــوزارة بــــوجــــود اشـــكـــالات 
مـــن نــاحــيــة الانــــدمــــاج الاجــتــمــاعــي بينما 
ــلـــى دور الـــمـــرشـــديـــن  ــامــــت بـــالـــتـــأكـــيـــد عـ قــ
المدارس،  في  والنفسيين  الاجتماعيين 
وان الـــــمـــــدارس مـــلـــزمـــة بـــقـــبـــول كــــل مــن 
يـــتـــقـــدم لـــالـــتـــحـــاق بـــهـــا مـــهـــمـــا كــــــان عـــدد 

الطلاب فيها.

تعلم ذاتي ومنهاج مكثف 
أوراق  أن  الـــتـــربـــيـــة،  وزارة  وأوضــــحــــت 
الــتــعــلــم الــــذاتــــي هــــي أوراق عـــمـــل جـــرى 
تــصــمــيــمــهــا، بــحــيــث تــــمّ تــحــويــل مـــفـــردات 
ــيـــة إلــــــى أنـــشـــطـــة تــعــلــم  ــامـ ــنـــظـ الـــمـــنـــاهـــج الـ
ذاتـــي، يقوم بها المتعلم »بـــدون وجــود 
مــعــلــم أو كــتــاب مـــدرســـي« حــيــث تــقــوده 
هـــذه الأوراق، الــمُــتَــعــلــم خــطــوة بخطوة 
ــلــــوصــــول إلــــــى تـــحـــقـــيـــق أهـــــــــداف الــتــعــلــم  لــ

واكتساب المهارات المطلوبة.
وتــم تطوير هــذه الأوراق لمواد )اللغة 
الــعــربــيــة — الــعــلــوم — الــريــاضــيــات — 
 )9-1( مــن  للصفوف  الإنكليزية(  اللغة 
، وتساعد هــذه الأوراق المتعلمين غير 
القادرين على الوصول إلى المدارس أو 
الطلبة الــمــوجــوديــن فــي مــراكــز الإيـــواء، 
عــلــى متابعة دراســتــهــم ولـــو لــم يتمكنوا 
ــمـــدرســـة مــــن خـــال  مــــن الــــوصــــول إلـــــى الـ

هذه الأوراق.
فــي حــيــن أكـــد أحـــد الــقــائــمــيــن عــلــى العمل 
في إحدى الجمعيات أنها لم تتلق بيانات 
مــن أي منطقة تعمل بها كــوادرهــا، بأن 
الأطـــــــفـــــــال قــــــد حــــصــــلــــوا عــــلــــى مــــثــــل هــــذه 

الأوراق أو عن استخدامها.
أما المنهاج المكثف / الفئة ب/ الخاص 
ــلــــيــــم  ــتــــعــ ــة الـــــمـــــتـــــســـــربـــــيـــــن مـــــــــن الــ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــــطـ ــالـ ــ بـ
ــــم  ــــارهـ ــــمـ ــــن تــــــــتــــــــراوح أعـ ــذيـــ ـــ الأســــــــاســــــــي الــ
بــيــن )8 إلـــى 15( ســنــة ولـــم يــســبــق لهم 

الالتحاق في المدرسة)لا زالوا أميين( . 
أو الأطفال الذين يُعادون إلى المدارس 
بعد الــتــســرب، بمن فيهم الأطــفــال الذين 
خـــضـــعـــوا لـــبـــرامـــج تــأهــيــلــيــة فــــي الـــمـــراكـــز 
الــتــابــعــة لــــــوزارة الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة، 
الــمــحــالــون إلــى مــديــريــات الــتــربــيــة. حيث 
يــقــبــل هــــؤلاء الأطـــفـــال فــي شــعــب خاصة 
ــلـــيـــم الأســـــاســـــي،  مـــلـــحـــقـــة بــــــمــــــدارس الـــتـــعـ
وفق سويتهم التعليمية، ويطبق عليهم 
ــازون  ــتــ ــة، ويــــجــ ــ ــ ــيـ ــ ــ مــــنــــهــــاج وخــــطــــة دراسـ
الـــصـــفـــوف مــــن )1 إلـــــى 8( وفـــــق أربـــعـــة 
مستويات تمتد على أربـــع ســنــوات أي 

نصف الفترة.

المسؤولية الحكومية
أخـــــــيـــــــراً لا بــــــد مــــــن الإشــــــــــــــــارة، إلــــــــى أن 
مسؤولية التسرب المدرسي تقع أولًا 
ــــراً عــلــى عــاتــق الــحــكــومــة والـــــوزارة  وآخـ
ــــة  ــيـ ــ الـــــمـــــعـــــنـــــيـــــة، ولــــــيــــــســــــت مـــــــــن مـــــســـــؤولـ
الجهات الأخرى، سواء كانت منظمات 
ــبـــاراً  ــتـ ــــ دولــــيــــة أو جـــمـــعـــيـــات مـــحـــلـــيـــة، اعـ
مـــــن مــــســــؤولــــيــــة الــــــدولــــــة تــــجــــاه الــــواقــــع 
ــتـــصـــادي الاجـــتـــمـــاعـــي، الـــــذي يعتبر  الاقـ
ــتـــســـرب  ــلـ أحـــــــــد الأســــــــبــــــــاب الــــرئــــيــــســــيــــة لـ
الـــــــــمـــــــــدرســـــــــي، بــــــظــــــل تـــــــــدهـــــــــور الــــــوضــــــع 
للمواطنين عموماً، بالإضافة  المعيشي 
إلــــى الـــمـــبـــررات والــمــســوغــات الــمــقــتــرنــة 
ــة، والـــدمـــار الـــذي لحق  ــ بــالــحــرب والأزمـ
يجب  ومــا  التعليمية،  المنشآت  ببعض 
القيام به على هــذا الصعيد، ناهيك عن 
مشجعات الــعــودة لــلــدراســة، الــتــي تبدأ 
بحملات الترويج ولا تنتهي بتقديم ما 
الــكــادر التدريسي  يــلــزم، على مستوى 
والـــمـــســـاعـــدات الــتــعــلــيــمــيــة الأخــــــرى، بما 
ــــك الـــمـــنـــاهـــج، والـــمـــنـــاهـــج الــبــديــلــة  فــــي ذلـ
الـــمـــؤقـــتـــة، لــيــأتــي بــعــد ذلــــك دور بعض 
ـــه مـــن  ــــات الأخــــــــــــــــرى، ومـــــــــا تـــــقـــــدمــ ــهــ ــ ــــجــ الــ
إمـــكـــانـــات إضـــافـــيـــة، كــعــامــل مــســاعــد على 
ــيـــة  ــقـــيـــق الــــخــــطــــط الـــرســـمـ ــتــــوى تـــحـ مــــســ

الموضوعة لهذه الغاية.
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شؤون محلية

ǧǧحازم عوض

خــســروا أعــمــالــهــم ومــنــازلــهــم، ومــنــهــم من 
ومنهم  الثبوتية،  ووثائقه  عائلته  خسر 
ــــل مـــــع أفـــــــراد  ــــواصـ ــتـ ــ ــبــــل الـ مـــــن أضـــــــــاع ســ
أســرتــه، ولا يعلم عنهم شيئاً، وآخــرون 
أضــحــوا مــشــرديــن مــع أطفالهم يسألون 
ــاعــــدة، عــلّــهــا  ــــي عــــن مــــســ ــــدانــ الـــقـــاصـــي والــ

تعينهم في تأمين لقمة العيش.

»ميتين من الجوع«
»ميتين من الجوع«، هكذا بدأ أبو عماد 
)50 عاماً( حديثه، وهو نازح من ريف 
حـــمـــاة، ولا يــعــلــم شــيــئــاً عـــن عــائــلــتــه بعد 

النزوح.
يقول أبــو عماد: »ســنــوات وأنــا هنا في 
شـــارع الـــثـــورة، ولـــم يــســاعــدنــا أحـــد، ولــم 
أحـــصـــل عــلــى أي شـــــيء، ســــوى بــطــانــيــة 

قدمها أحد أصحاب الخير«.
أبو عماد سينام »تحت المطر« كما كان 
يــنــام فــي الــســنــوات الــســابــقــة، وكــمــا ينام 
غيره من المشردين في المنطقة ذاتها 

أو غيرها. 
ــــال الــــجــــولــــة، رفــــــض الــبــعــض  ــمـ ــ ــنــــد إكـ وعــ
الـــتـــحـــدث مـــعـــنـــا، بـــحـــجـــة أنــــهــــم »تـــحـــولـــوا 
ــمــــواد مـــكـــتـــوبـــة فــــي الـــصـــحـــف دون أن  لــ
يحصلوا على أية مواد عينية، أو مبالغ 
مالية، أو مكان للسكن، أو شيئاً يذكر«.

أحـــد الــطــاعــنــيــن فــي الــســن أيـــضـــاً، والـــذي 
رفــــــــض الــــكــــشــــف عــــــن اســــــمــــــه، أو حــتــى 
ــا بــــالــــقــــول:  ــنــ ــهــ ــديــــث عـــــن حـــــالـــــه، واجــ الــــحــ
»خلينا بحالنا أحسن، مو شاطرين غير 
بالحكي، حكيتوا معنا مية مرة ولا شفنا 
شي، قلتولنا سجلوا بالجمعيات سجلنا 
ــــي، صـــرلـــنـــا 4 ســنــيــن عــلــى  ــا شــفــنــا شـ ــ ومـ
هالحالة«، في إشارة إلى أدوار إعلامية 

سابقة مرت على حاله وبؤسه.

»ساعدونا يا عمو.. والله برد«
رغــــم رفــــض هــــذا الـــكـــاهـــل لــلــحــديــث معنا 
ــــال: »يــاريــت  بـــدايـــةً، إلا أنـــه لــحــق بــنــا وقـ
تساعدونا ياعمو وماتتركونا بهالوضع، 
والله صــار بـــرد، ومامعنا نــاكــل، وصرنا 

نشحد غصب عنا«.
 كلامه كان موجعاً فعلًا، فنحن نتحدث 
ــــار مـــــن وزارة الــــشــــؤون  ــتـ ــ عـــلـــى بـــعـــد أمـ
ــــل، وعـــــــن مـــحـــافـــظـــة  ــمـ ــ ــعـ ــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والـ
دمـــشـــق، وهـــــذه الـــجـــهـــات الــمــفــتــرض أن 

تكون معنية بحالهم.
3 أشــهــر وهـــو يــفــتــرش حــديــقــة الــمــرجــة 
و»مـــاحـــدى ســـأل عــلــيــه« عــلــى حــد تعبير 
أبـــو عـــبـــدالله الـــنـــازح مـــن تـــدمـــر، ويــقــول: 
»بـــــــدي ســـقـــف أنـــــا ومــــرتــــي وابــــنــــي بــس 
مــاشــفــنــا شــــي، حــالــتــنــا بـــالـــويـــل، مــصــاري 
ما معنا، قدمنا على جمعيات وما أخدنا 

شي«.
أمرأة أخرى في العقد الرابع من العمر، 
ــكــــشــــف عـــــــن اســـــمـــــهـــــا، وهـــــي  أيـــــــضـــــــاً لـــــــم تــ

مــتــواجــدة أيـــضـــاً فـــي الــمــرجــة قـــادمـــة من 
ــالــــت: »6 ســـنـــوات وأنـــــا هــون  حـــلـــب، وقــ
مـــــع ابــــنــــي الــــلــــي كــــــان عــــمــــره 7 شـــهـــور، 
وما بعرف شي عن جــوزي، أحياناً في 
ناس بتساعدنا وأحيانا لا،  بس وزارة 

الشؤون ما ساعدتنا بشي«.
وتــــــــابــــــــعــــــــت، وقـــــــــــد اســــــــتــــــــعــــــــدّت دمـــــوعـــــهـــــا 
لــانــهــمــار: »وراقــــي ضــاعــت، ومـــا قبلونا 
بمراكز الإيـــواء، بشتغل بلم البلاستيك، 
ــنـــي وجــبــلــو  ــاً بــشــحــد لــطــعــمــي ابـ ــانــ ــيــ وأحــ
حليب وحفاض، ساعدونا الهلال سابقاً 

بعدين وقفوا«.

لا يوجد شواغر
مــصــدر فـــي إحــــدى الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة، 
أكد لـ »قاسيون« أن الهلال الأحمر كان 
يملك فرقاً جوالة لالتقاط المشردين في 
الـــشـــوارع، وأخــذهــم إلــى مــراكــز الإيـــواء، 
لــكــن هـــذه الـــفـــرق تــوقــفــت عـــن الــعــمــل مع 
ــــام الــــحــــالــــي، ولا نـــعـــلـــم مـــاهـــو  ــعـ ــ ــــة الـ ــــدايـ بـ
السبب بالتحديد، لكن غالباً هو اكتظاظ 
ــــود  ــــر وعـــــــــدم وجــ ــــالأســ هـــــــذه الـــــمـــــراكـــــز بــ

شواغر«.
وتـــابـــع: »بــعــض مـــراكـــز الإيــــــواء تــســاهــم 
في زيادة نسب التشرد، ومفاقمة الحالة 
النازحين،  بعض  يعيشها  الــتــي  السلبية 
وذلك بطرد من يخالف القوانين خارج 
الــــمــــراكــــز، دون مـــحـــاولـــة إصـــاحـــهـــم أو 
تأهيلهم، وبهذا التصرف تشرذم العائلة 

وتزيد معاناة الفرد المطرود«.
ــفـــــرق  ــ ويـــــــقـــــــول الــــــمــــــصــــــدر، إن إحـــــــــــدى الـ
الــتــطــوعــيــة، حـــاولـــت ســـابـــقـــاً الــعــمــل على 
الأطفال المشردين جميعهم تحديداً من 
ــــوارع، وإخـــضـــاعـــهـــم لــــورشــــات عمل  ــــشـ الـ
تأهيلية، لكن للأسف، يتم إعادة الأطفال 
إلى الشارع بعد انتهاء الورشات، نتيجة 
عـــــدم وجــــــود مـــكـــان يــــأويــــهــــم، أو مـــراكـــز 

تأهيل لهم.

متسولون!
الــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــل،  وزارة 
ــــم مـــتـــســـولـــيـــن،  ــهـ ــ ــلــــى أنـ ــــؤلاء عــ ــهــ ــ تـــنـــظـــر لــ
رغـــم أن الـــظـــرف الــــذي دفــعــهــم إلـــى ذلــك 
ــقـــتـــهـــم  ــتـ ــــن الـ ــمـ ــ هـــــــي الـــــــحـــــــرب وحــــــــدهــــــــا، فـ
»قاسيون« جميعهم جــاؤوا من مناطق 
ســاخــنــة خـــال الــحــرب، بــعــد أن خــســروا 
ممتلكاتهم، وأجبروا على التسول نتيجة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  الـــــشـــــؤون  تــقــصــيــر وزارة 

مشردوا حرب افترشوا الأرصفة.. ورسمياً نعتوا بـ»المتسولين«!
في البرامكة وشارع الثورة والمرجة، وبدمشق ومحيطها 

عموماً، على الأرصفة وفي الحدائق، افترش مشردوا الحرب 
الأرض مع أطفالهم، ليحاربوا الحرب ومفرزاتها أولًا، ثم 

تقلبات الطقس المختلفة والحيوانات الشاردة والحشرات. 

ذاتها، ووزارة الإدارة المحلية، وحتى 
الجمعيات الخيرية، التي ترفع شعارات 
مطاطة وعريضة، لتحصل على تبرعات 

بملايين الليرات.
مــــــديــــــرة الـــــخـــــدمـــــات بــــــــــــــوزارة الـــــشـــــؤون 
ــيـــســـاء مـــيـــدانـــي  ــمــــل، مـ ــعــ ــيـــة والــ ــاعـ ــتـــمـ الإجـ
تـــقـــول فـــي حـــديـــث إذاعــــــي: إن مــوضــوع 
مراكز الإيــواء حالياً ليس بيد وزارتها، 
بل تحول هــذا الملف برمته إلــى وزارة 
الإدارة المحلية منذ عام ونصف تقريباً، 

كونها برئاسة اللجنة العليا للإغاثة.
لـــكـــن حـــتـــى تـــحـــويـــل الـــمـــلـــف إلـــــى وزارة 
الإدارة المحلية، لا يرفع المسؤولية عن 
وزراة الشؤون، التي كان الملف بيدها 
طــيــلــة الـــســـنـــوات الــســابــقــة، فــالــمــشــردون 
مــــــوجــــــودون فـــــي الــــــشــــــوارع مـــنـــذ بـــدايـــة 

الحرب.
ــــي: »هـــــنـــــاك مــــركــــز فــي  ــــدانـ ــيـ ــ وتــــضــــيــــف مـ
الكسوة لتأهيل المتسولين، لكنه تحول 
إلــــى مــركــز لــــإيــــواء، وحـــالـــيـــاً نــعــمــل على 
إفــــــــراغ قـــســـم مـــنـــه لــلــمــتــســولــيــن وإعـــــــادة 
تــأهــيــلــهــم مــن جــديــد ضــمــن خــطــة واســعــة 
بالتعاون مع الهلال الأحمر والجمعيات 
ــيـــرةً إلـــــى أن: »الــــــــوزارة  ــيــــة«، مـــشـ ــلــ الأهــ
تعمل على تأهيل مركز لمكافحة التسول 
فــــــي قــــدســــيــــا كــــــــان مــــخــــصــــصــــاً لأصــــحــــاب 

الاحتياجات الذهنية الخاصة«.
إدراح  عــــلــــى  تـــــصـــــرّ  الـــــــشـــــــؤون  وزارة 
المشردين ضمن تصنيف »المتسولين«، 
ورغــــم ذلــــك، هــي لــم تستطع تخصيص 
مـــكـــان لــهــم طــيــلــة فـــتـــرة الــــحــــرب، فــبــقــيــوا 
ــــراء مـــنـــتـــظـــريـــن »خـــطـــط  ــعــ ــ مـــفـــتـــرشـــيـــن الــ
ودراســــــــــــــــــــــــــات« الـــــــجـــــــهـــــــات الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة، 
ـــ »بـــيـــروقـــراطـــيـــة« الــعــمــل  ومــحــكــومــيــن بــ
الــرســمــي، الـــذي أضــعــف دور الجمعيات 

والجهات الرديفة الأخرى.

فرز طلبات
ــلـــف الإيــــــــــواء إلــــــى وزارة  ــعـــد تــــحــــول مـ بـ
ــلـــفـــات،  الـــمـ تـــشـــابـــكـــت  ــلـــيـــة،  الـــمـــحـ الإدارة 
وتــوضٍّــح ميداني: »نــفــرز الطلبات التي 
تقدم لنا، ونــرســل ماهو مــن اختصاص 
بــمــا  إلــــيــــهــــم، ونـــعـــتـــنـــي  الـــمـــحـــلـــيـــة  الادارة 
هــو ضــمــن مــجــال عــمــلــنــا، وهـــي الــحــالات 
الـــصـــعـــبـــة كــــالأطــــفــــال دون نـــســـب وغـــيـــر 
ــــم، والــمــســنــيــن،  ــــهـ الــمــصــحــوبــيــن مــــع ذويـ
والــعــائــات الــتــي تــحــوي أطــفــالًا، وذوي 

الاحتياجات الخاصة«.

الـــــــشـــــــوارع،  فــــــي  الـــــــحـــــــالات  أغـــــلـــــب  إذن، 
الــــشــــؤون  ــتــــصــــاص وزارة  اخــ ــــن  مـ هـــــي 
ــيــــدانــــي،  ــفــــرز الـــــــــذي أعـــلـــنـــتـــه مــ ــلــ نـــتـــيـــجـــة لــ
رغـــم محاولتها نــقــل الــمــلــف إلـــى الإدارة 
الــمــســاعــدات، التي  لــكــن، قضية  المحلية، 
يــــجــــب أن يـــحـــصـــل عـــلـــيـــهـــا الـــمـــحـــتـــاجـــون 
كــلــهــم، هــي فــعــاً مــن اخــتــصــاص الإدارة 
الــمــحــلــيــة، ومــــن ثـــم الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة 

التي تعمل بالتنسيق معها.
وهنا تكمن مشكلة أخرى، أن أغلب من 
ارتــــمــــوا  فـــي الــــشــــوارع، فـــقـــدوا وثــائــقــهــم 
الــثــبــوتــيــة، والــتــســجــيــل عــلــى الــمــســاعــدات 
يــتــطــلــب بــــالــــدرجــــة الأولــــــــى وجــــــود هـــذه 
الـــوثـــائـــق، وأيـــضـــاً، لـــم يــســبــق وأن قــامــت 
الإدارة  وزارة  أو  الـــجـــمـــعـــيـــات،  إحــــــدى 
بــجــولــة عــلــى الـــمـــشـــرديـــن، لــتــوزيــع سلل 
غذائية، أو بطانيات وما شابه، بحسب 
التقتهم »قــاســيــون« جميعهم، بينما  مــن 
اقــــتــــصــــرت الــــمــــســــاعــــدات لـــمـــن هــــم ضــمــن 
مراكز الإيواء والنازحين ممن يقطنون 
ــــزوا  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــن مـــــــنـــــــازل مـــــســـــتـــــأجـــــرة، وتـ ــمـ ــ ضـ

باحتفاظهم بوثائقهم.
ورغـــــم وجـــــود مــشــكــلــة الـــوثـــائـــق، إلا أن 
ميداني طالبت ممن يريد مركزاً للإيواء، 
بالتقدم بطلب إلى مركز المحافظة التي 
يتواجد فيها أو وزارة الإدارة المحلية، 
ومن تندرج حالته ضمن الحالات التي 
تــعــتــنــي بــهــا وزارة الــــشــــؤون، بــالــتــوجــه 
ــريــــات الـــــشـــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  ــديــ إلــــــى مــ
الـــــــــــــــوزارة  الــــــــــواحــــــــــدة فــــــــي  الـــــــنـــــــافـــــــذة  أو 

»مصطحبين الوثائق الثبوتية«!

سؤال كبير!
لـــــكـــــن، مـــــافـــــائـــــدة هــــــــذا الإعـــــــــــان إن كــــان 
هــــؤلاء لـــم يــتــعــرضــوا إلـــيـــه؟، ومــــا فــائــدة 
هذا الإعلان من أساسه إن كانت وزارة 
الشؤون لا تملك مراكزاً لتأويهم بعد؟، 
ــاً، إن كــان  ــــان أيـــضـ ومـــا فـــائـــدة هـــذا الإعـ
ــمــــشــــرديــــن لا يـــمـــلـــكـــون وثــــائــــق  أغــــلــــب الــ
ثــبــوتــيــة؟، ومــافــائــدة هــذا الإعـــان أيــضــاً، 
إن كان مسمى هــؤلاء هو »متسولين« 

بدلًا من »مشردين«!؟
إجــــــابــــــة،  تــــــطــــــرح دون  عـــــــديـــــــدة  ــــة  ــلـ ــ ــئـ ــ أسـ

ومشكلة كبيرة قائمة دون حلول.
بــالــمــحــصــلــة، ســــؤال كــبــيــر فـــي فـــم هـــؤلاء 
»الـــمـــشـــرديـــن عـــــنـــــوةً«، مــــر عــلــيــه أعـــــوام 
وأعـــــــــــوام، أيــــــن هـــــي الـــــدولـــــة مـــنـــهـــم ومـــن 

معاناتهم؟!.

وزارة الشؤون 
تصر على إدراح 

المشردين 
ضمن تصنيف 

»المتسولين«، 
ورغم ذلك، 

هي لم تستطع 
تخصيص مكان 

لهم طيلة فترة 
الحرب، فبقيوا 

مفترشين العراء.
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تقع منطقة مخيم الوافدين على تخوم 
الشرقية، وتبعد عــن دمشق  الغوطة 
حوالي 15 كــم، إلا أن الــوصــول إليها 
من مركز المدينة يحتاج لاجتياز ما 
يقارب 40 كم، كون الطريق الرئيسي 
غير آمــن، ولــهــذا كــان الطريق البديل 
الـــــــذي يـــمـــر مــــن الـــمـــتـــحـــلـــق الـــشـــمـــالـــي، 
عبر مفرق السليمة الضاحية بطريق 
الــتــفــافــي عــلــمــا بــــأن بــعــض أجـــزائـــه ما 
زالــــت تــتــعــرض أحــيــانــاً لإطــــاق الــنــار 

مما يهدد حياة المتنقلين عليه.

السرافيس تؤخرنا 
بمخيم  الــســكــانــيــة  الــكــثــافــة  ازدادت 
الوافدين، بعد أن أصبحت المنطقة 
الهاربين  ومـــاذ  المهجرين  مقصد 
الــمــجــاورة، والبعيدة  المناطق  مــن 
أيـــــضـــــاً، جـــــــراء الأعـــــمـــــال الــعــســكــريــة 
فيها, وتــبــرز معاناة قديمة جديدة 
لـــــــــــدى الـــــقـــــاطـــــنـــــيـــــن هــــــــنــــــــاك، تـــتـــمـــثـــل 
ــــمـــــواصـــــات مـــــن وإلـــــــــى الـــمـــخـــيـــم  ــالـ ــ بـ
فالنسبة الأكــبــر مــن ســكــان المخيم 
هم من الموظفين والعاملين خارج 
المخيم في القطاع العام والخاص 
الـــــــســـــــرافـــــــيـــــــس  عــــــــــــــــدد  أن  ورغـــــــــــــــــــم 
الــــــمــــــوجــــــودة عــــلــــى الـــــخـــــط يــــقــــارب 
120مكرو باص، إلّ أن ذلك لا يحل 
المشكلة المتمثلة بالتنقل، وخاصة 
ــــر  ــأخـ ــ فــــــــتــــــــرة الــــــــصــــــــبــــــــاح، بـــــســـــبـــــب تـ
السرافيس عن البدء بالعمل تحت 
حجج وأعذار كثيرة، وطبعاً هذا لا 
التكيف معه نظراً لالتزامهم  يمكن 
وتقيدهم بأوقات الدوام المحددة.

ابتزاز العودة  وغياب الرقيب
وأمــــــــا رحــــلــــة الــــــعــــــودة، فـــتـــلـــك مـــعـــانـــاة 
ــلــــى قــلــة  ــــر فـــــــزد عــ ــبـ ــ أخــــــــــرى، لـــكـــنـــهـــا أكـ
عـــدد الــســرافــيــس مــمــارســات الابــتــزاز 
فيرفعون  السائقون،  بها  يقوم  التي 
الأجرة كلما تقدم الوقت وبشكل غير 
مـــفـــهـــوم، أو مـــقـــبـــول، وتـــصـــل الأجــــرة 
عند ساعات المساء الأخيرة لحدود 
500 لــيــرة ســوريــة، علماً أن الأجــرة 
المفترضة أساساً مرتفعة، وهي 200 
لـــيـــرة، ويــســتــثــنــى مـــن هــــذه الــمــعــانــاة 
اليومية بعض الموظفين في جهات 
حكومية، تــوفــر لهم بــاصــات المبيت، 

ولكن ماذا عن الباقيين؟

أين باصات الدولة؟
يــــــطــــــلــــــب الـــــــــمـــــــــواطـــــــــنـــــــــون فــــــــــي مــــخــــيــــم 
ــيـــة،  ــنـ ــعـ ــمـ الـــــــوافـــــــديـــــــن، مــــــن الـــــجـــــهـــــات الـ
التدخل مــن أجــل حــل معاناتهم هــذه، 
عبر حلول قابلة للتنفيذ، أولها: وضع 
ــــات الـــمـــؤســـســـة  ــــاصـ عــــــدد مـــعـــيـــن مـــــن بـ

ــــذا  ــلـــــى هـ ــ الـــــعـــــامـــــة لــــلــــنــــقــــل الــــــداخــــــلــــــي عـ
الـــخـــط، كـــي يــســتــوعــب الـــعـــدد الــكــبــيــر 
المتنقلين يــومــيــاً، أســـوة بالكثير  مــن 
ــفـــــردوس  ــيـــة الـــ مـــــن الـــمـــنـــاطـــق كـــضـــاحـ

وقرى الأسد، وثانياً: تشديد الرقابة 
عــلــى الــســرافــيــس وضــبــط مخالفاتهم 
الــمــســتــمــرة بــحــق الــمــواطــنــيــن )فــالــلــي 

فينا مكفينا(.
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ــيـــشـــون  ــعـ يـ مــــــدنــــــي  مـــــــواطـــــــن  ألـــــــــف   250
فـــــي حــــلــــب الــــشــــرقــــيــــة تــــقــــريــــبــــاً، وهـــــــؤلاء 
محاصرون ومطوقون داخلًا وخارجاً، 
بظروف شديدة القسوة منذ عدة أشهر، 
ــار الــــــــذي يــحــيــق  ــ ــــدمــ ــــن حـــيـــث الــ ســــــــواء مـ
بأبنيتهم ومنازلهم، أو مــن حيث تأمين 

متطلبات حياتهم اليومية والمعاشية.

هَوْل ورعب
ــــة يــــعــــتــــبــــر مـــن  ــنـ ــ ــــديـ ــــمـ ـــــن الـ ــــزء مــ ـــــجـــ هـــــــــذا الــ
الـــمـــنـــاطـــق الأكــــثــــر هَـــــــــوْلًا ورعـــــبـــــاً، وذلــــك 
بــســبــب الـــظـــروف الــقــاســيــة الـــتـــي يعيش 
فــــيــــهــــا الأهــــــــالــــــــي هـــــــنـــــــاك، وخـــــــاصـــــــة عـــلـــى 
الــمــســتــوى الأمـــنـــي والــمــعــاشــي الــيــومــي، 
ــاً بـــعـــد  ــ ــ ــــومـ ــ ــــول والــــــــرعــــــــب يـ ــ ــهـ ــ ــ ويـــــــــــــــزداد الـ
آخــــر بــســبــب اســتــنــفــاذ مــخــازيــن الأغـــذيـــة 
الحياة  والـــوقـــود ومتطلبات  والأطــعــمــة 
الأخــــرى، مــع الــدمــار الـــذي لــحــق بالبنى 
ــــن مـــاء  ــــات الــــعــــامــــة، مـ ــــدمـ ــــخـ الـــتـــحـــتـــيـــة والـ
وكهرباء وصحة وغيرها، ما أحال حياة 

هؤلاء إلى جحيم حقيقي.
فــفــي شــرقــي حــلــب، كــل مــواطــن معرض 
بــأيــة لحظة لأن يــكــون محط استهداف 
مـــن قــبــل الــقــنــاصــة الــمــنــتــشــريــن فـــي أكــثــر 
ــلـــى أكـــثـــر مــــن مـــحـــور مــن  مــــن مــــكــــان، وعـ
محاور هــذا الطرف من المدينة، ناهيك 
المنهالة  للقذائف  الــتــعــرض  إمكانية  عــن 

من هنا وهناك.

استثمار مباشر غير مكتمل
الإعلان عن الهدنة كان بالنسبة لأهالي 
الــــمــــنــــطــــقــــة الــــشــــرقــــيــــة مــــــن مــــديــــنــــة حــلــب 
مـــتـــنـــفـــســـاً حـــقـــيـــقـــيـــاً، حــــيــــث مـــــا لــــبــــثــــوا أن 
اســـتـــثـــمـــروه بــشــكــل مــبــاشــر عــبــر الــعــديــد 
مــن الــمــظــاهــرات، التي خرجت بشوارع 
ــبـــة  ــالـ ــنــــة مـــطـ ــديــ ــمــ ــلــ ــة لــ ــ ــيـ ــ ــــرقـ ــــشـ الأحــــــــيــــــــاء الـ
بــخــروج المسلحين، مــن أجـــل اســتــعــادة 

الحياة والاستقرار إلى مناطقهم.
كما كان أيضاً بداية لطريق الخلاص من 
أهــوالــهــم ومــآســيــهــم، خــاصــة مــع مرفقات 
هــــذا الإعـــــان الـــــذي اقـــتـــرن بــفــتــح بعض 

ــلـــعـــبـــور، ولــــكــــن ذلـــــك لــــم يــكــن  الــــمــــمــــرات لـ
عــلــى الــمــســتــوى الــعــمــلــي، كــمــا هـــو على 
ــــم يــتــمــكــن  الـــمـــســـتـــوى الــــنــــظــــري، حـــيـــث لـ
هــؤلاء من استثمار هــذا الإعــان عملياً، 
ــــراءات الــمــنــع الــتــي قامت  وذلــــك عــبــر إجــ
بـــهـــا بـــعـــض الـــمـــجـــمـــوعـــات الــمــســلــحــة فــي 
شــــرق الــمــديــنــة، ســـــواء بــالــمــنــع الــمــبــاشــر 
مــــن الـــتـــحـــرك عـــلـــى بـــعـــض الــــمــــحــــاور، أو 
بـــــالاســـــتـــــهـــــداف عــــبــــر الــــقــــنــــص لــــمــــحــــاور 

أخرى.

معيقات وصعوبات
فــي الــجــزء الــشــرقــي مــن حــلــب، قــد تجد 
فـــرداً فقط مــن أفـــراد العائلة، أمــا البقية 
فــقــد اســتــطــاعــت الـــفـــرار خــارجــهــا، ســواء 
داخــاً أو خــارجــاً، وهــؤلاء باتوا أسرة 
ــائــــل الــــتــــواصــــل فـــقـــط، أمـــــا عــن  عـــبـــر وســ
وجود أسر بأفرادها كاملة بهذا الطرف 
الرئيسي هو واقع  المدينة فسببه  من 
ــيــــث يــعــتــبــر  ــقــــر الــــمــــدقــــع لــــــهــــــؤلاء، حــ ــفــ الــ
الــهــروب من أهــوال الحرب وتداعياتها 
مجموعة  عليه  وتسيطر  لــلــغــايــة،  مكلفاً 
مــن المتكسبين عــلــى أطــــراف الــصــراع، 
ــنــــاس  ــــة الــ ــــاجـ ــيــــث يـــســـتـــغـــل هـــــــــؤلاء حـ حــ
ــنــــة، عــــبــــر اســــتــــنــــزاف  ــمــــديــ ــفــــرار مـــــن الــ ــلــ لــ
ــــك الـــتـــخـــلـــي عــن  ــا فــــي ذلــ إمـــكـــانـــاتـــهـــم، بـــمـ
مــــمــــتــــلــــكــــاتــــهــــم، وحـــــــتـــــــى عــــــــن بـــــعـــــض مـــا 
اســتــطــاعــوا حمله مــن حــاجــيــات ببعض 
الأحيان، حيث فرض المسلحون مبلغ 
150 ألـــــف لـــيـــرة عـــلـــى كــــل مــــواطــــن عــنــد 

الخروج من شرق المدينة.
ــــؤلاء، هــو  ــ ــــام هـ ــــر الــمــعــيــق أمــ ــــر الآخــ الأمــ
خــشــيــتــهــم مــــن أن يـــخـــرجـــوا مــــن »تــحــت 
الــدلــف لتحت الــمــزراب« حيث التخوف 
ــــال الاعـــــتـــــقـــــال بـــحـــجـــة الـــبـــيـــئـــة  ــــمـ ــتـ ــ ــــن احـ مــ

الحاضنة، أو مساعدة الإرهابيين.
نــــاهــــيــــك عـــــن أن أكــــثــــريــــة الـــمـــتـــبـــقـــيـــن فــي 
شــــرق الــمــديــنــة، هـــم مــمــن لــيــس لــهــم أي 
أقـــــارب يــلــجــؤون إلــيــهــم، وخــشــيــتــهــم من 
أن يــصــبــحــوا مــشــرديــن عــلــى الــطــرقــات، 
تحت رحــمــة هــذه الجهة أو تلك كونهم 
لا يملكون إمكانية استئجار منزل آخر، 
ــانــــات تــأمــيــن  ــكــ ــــى ضـــعـــف إمــ ــافــــة إلــ بــــالإضــ

الاحتياجات الأخرى الضرورية.

حلب: معركة مركبة وصمود أهلي
تنفس المدنيون 

في شرقي حلب 
الصعداء، بعد الإعلان 

عن الهدنة بوقف 
استهداف المناطق، 

التي تسيطر 
عليها المجموعات 

المسلحة، بمختلف 
مسمياتها 

وتبعياتها، في شرق 
مدينة حلب، من 

قبل القوات الجوية 
الروسية والسورية، 

مع فتح المعابر من 
أجل الخروج الأمن 

منها.

معركة مركبة
يبدو أن معركة حلب، بكامل جغرافيتها 
ومــحــاورهــا، تعتبر معركة مركبة وذلك 
ــلــــيــــن بــــهــــا والـــمـــرشـــحـــيـــن  لــــتــــشــــابــــك الــــفــــاعــ
لـــخـــوضـــهـــا، عـــلـــى أكـــثـــر مــــن مـــحـــور ومـــن 

أجل العديد من الأهداف والغايات.
ولعل فرصة الهدنة المعلنة بشرق المدينة، 
كانت من الفرص المتاحة من أجل تجنب 
تداعيات هذه المعركة المتشابكة، وتجنباً 

للمزيد من هدر دماء المدنيين.
ــالـــطـــرف الآخـــــــر، أن  ــا يـــبـــدو بـ ولـــكـــن عـــلـــى مــ
وأفعالهم  بتوجهاتهم  المرتبطين  الفاعلين 
ومــمــارســاتــهــم لــيــســوا بــــوارد اســتــثــمــار هــذه 
الــــفــــرصــــة، كـــمـــا لـــيـــســـوا بـــــــــوارد وقــــــف نـــزف 
الــدمــاء واســتــكــمــال الـــدمـــار، وخــاصــة »جبهة 
الــنــصــرة« الإرهـــابـــيـــة وأشــبــاهــهــا وأتــبــاعــهــم، 
ــــوا كــــســــرطــــان يـــجـــب اســتــئــصــالــه  ــاتـ ــ ــــن بـ ــــذيـ الـ
ــــور بــقــدر  والـــلـــذيـــن لا تــعــنــيــهــم كـــل هــــذه الأمــ
ــا يــعــنــيــهــم ولاءهــــــم لــمــمــولــيــهــم ومــشــغــلــيــهــم  مـ
الإقــــلــــيــــمــــيــــيــــن والـــــــدولـــــــيـــــــيـــــــن، عـــــلـــــى حــــســــاب 
المدنيين، كما على حساب البلد ومصلحته 
عــمــومــاً، عــلــى الــرغــم مــن الــهــزائــم كــلــهــا التي 
ــنّـــوا بــهــا ســــواء عــلــى الــمــســتــوى الــمــيــدانــي  مُـ

الـــعـــســـكـــري أو عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــســيــاســي، 
وسواء أكانت هذه الهزائم تصيبهم مباشرة 
والدوليين،  الإقليميين  داعميهم  تصيب  أو 
وبــالــتــوازي مــع ذلــك تقديم كــل التسهيلات 

لحماية المدنيين ولمن يقبل الهدنة.

صامدون
الـــكـــثـــرة الــمــتــبــقــيــة مـــن أهـــالـــي مــديــنــة حــلــب، 
ــيــــة والــــغــــربــــيــــة مــتــمــســكــة  بــــأحــــيــــائــــهــــا الــــشــــرقــ
ــــرفـــــض الــــخــــروج  ــا، وتـ ــ ــهـ ــ ــــأرضـ بـــبـــيـــوتـــهـــا، وبـ
ــــادوا عــلــى  ــتـ ــ ــــة ذريــــعــــة، وهـــــــؤلاء اعـ تـــحـــت أيـ
تداعيات الحرب وقسوتها، وتخوفهم قائم 
ــقــــاء مـــنـــازلـــهـــم  ــتـــوى بــ ــلـــى مـــسـ ومــــحــــصــــور عـ
وصمودها، وعدم تعرضها للأضرار بنتيجة 
الــــحــــرب والـــقـــصـــف والــــقــــذائــــف، واســـتـــمـــرار 
وجود بعض مقومات صمودهم المعيشي 

التي تستنزف يوماً بعد آخر.
وهـــؤلاء على أحـــرّ مــن الــجــمــر، مــن أجل 
استكمال فــكّ الحصار عنهم، وانسحاب 
المسلحين من مدينتهم، من أجل إعادة 
توحيدها ولحمتها اجتماعياً واقتصادياً 
ومــعــيــشــيــاً، كــمــا كــانــت عليه قــبــل الــحــرب 

وتداعياتها.

سكان مخيم الوافدين: »نريد الذهاب إلى العمل«!
كأنما لا تكفيهم تداعيات الأزمة والأوضاع المعيشية 

الصعبة, يتمسكون بأعمالهم ووظائفهم, ولكن للحكومة 
طريقتها في )التطنيش( ولأصحاب السرافيس طريقتهم 

بالاستغلال.

تعتبر معركة 
حلب مركبة 

وذلك لتشابك 
الفاعلين بها 

والمرشحين 
لخوضها، على 

أكثر من محور 
ومن أجل العديد 

من الأهداف 
والغايات
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ǧǧمراسل قاسيون

المشاهدات اليومية للازدحام، وخاصة 
بـــســـاعـــات الـــــــــذروة صـــبـــاحـــأ ومـــــســـــاءً، لــم 
تــعــد خــافــيــة عــلــى أحــــد مـــن الــمــســؤولــيــن 
عـــــن واقـــــــع الــــنــــقــــل، )الـــمـــحـــافـــظـــة- الــنــقــل 
الـــنـــقـــل(  وزارة  الــــــــمــــــــرور-  الــــــداخــــــلــــــي- 
وغيرها، وتــحــديــداً فــي مــراكــز الانطلاق 
ــقــــل،  ــنــ ــــوط الــ ــــطــ وبـــــــــدايـــــــــات ونــــــهــــــايــــــات خــ
والسبب المباشر هو قلة وسائل النقل 
الــعــامــلــة عــلــى الــخــطــوط، وعـــدم تناسبها 

مع واقع ازدياد الطلب على الخدمة.

أوجه عدة للمعاناة
ــقـــل  ــنـ ــيــــر عــــلــــى وســــــائــــــل الـ ــبــ ــكــ الــــضــــغــــط الــ
صــــــبــــــاحــــــاً، يــــــــــــؤدي إلـــــــــى تــــــأخــــــر وصـــــــول 
الــمــوظــفــيــن والـــطـــاب إلـــى أمــاكــن عملهم 
ــد الــــــمــــــحــــــددة،  ــ ــيــ ــ ــــواعــ ــمــ ــ ــالــ ــ ودراســــــــتــــــــهــــــــم بــ
بــالإضــافــة إلـــى تــأخــر شــرائــح أخـــرى من 
المواطنين عن إنجاز أعمالهم، سواء ما 
يتعلق منها بمراجعة الجهات العامة، أو 

القيام بمهامهم الخاصة.
أمـــــا فــــي الــــمــــســــاء، يـــصـــبـــح هـــــذا الــضــغــط 
أشــــد وطــــأة عــلــى الــمــواطــنــيــن، وخــاصــة 
على خــطــوط النقل إلــى المناطق التي 
يتوقف إليها النقل عند ساعات المساء 
الأولى، ما يؤدي إلى تقطع سبل عودة 
الــبــعــض إلــــى مــكــان إقــامــتــه وســكــنــه، أو 
الاضطرار لاستخدام سيارات التكسي، 
ــفــــرصــــة  ــيــــن الاعــــــتــــــبــــــار الــ ــعــ مـــــــع الأخـــــــــــذ بــ
الاستغلالية التي ينتهزها أصحاب هذه 
الـــســـيـــارات عــلــى مــســتــوى الأجــــــور من 

حساب المواطنين.
ــــه هـــــؤلاء  ــتـــعـــرض لـ ــا يـ ــ بــــالاضــــافــــة إلــــــى مـ
ــــن مـــضـــايـــقـــات بـــنـــتـــيـــجـــة شـــدة  جـــمـــيـــعـــاً، مـ
ــاعــــات الــــــــــــذروة، صـــبـــاحـــاً  الازدحــــــــــــام بــــســ
ــاً لـــحـــدود  ــانــ ــيــ ــاءً، والــــتــــي تـــصـــل أحــ ــ ــــســ ومــ
الإصابات نتيجة التدافع، أو المشاجرات 
التي تنجم عن ذلك في بعض الأحيان، 
نــــاهــــيــــك عــــمــــا يــــتــــعــــرض لـــــه الــــبــــعــــض مــن 

ســرقــات لمحافظهم وأشــيــائــهــم الأخـــرى 
بنتيجته، حيث أصبحت ساعات الذروة 
ــــالًا مـــــن قــــبــــل ضـــعـــاف  ــغـ ــ ــتـ ــ تــــلــــك أكــــثــــر اسـ
ــيــــن الـــمـــنـــتـــشـــريـــن  ــالــ ــنــــشــ ــفـــــوس مــــــن الــ ــ ــنـ ــ الـ
عــلــى خــطــوط الــنــقــل، ومــراكــز الانــطــاق 
الـــرئـــيـــســـيـــة، والــــذيــــن يـــــــــزدادون احـــتـــرافـــاً 

وتشابكاً بعملهم يوماً بعد آخر.
ومــع إضافة المعاناة المزمنة من أجور 
النقل المرتفعة،التي أصبحت عبئاً يثقل 
كــاهــل الــمــواطــن على مستوى معيشته، 
بــــــظــــــل تـــــــــدهـــــــــور الــــــــــواقــــــــــع الاقـــــــتـــــــصـــــــادي 
ــاً، مــــــع عـــــامـــــل الــــزمــــن  ــ ــــومــ ــمــ ــ الــــمــــعــــاشــــي عــ
الــمــهــدور على الــطــرقــات، تصبح مشكلة 
الـــنـــقـــل وتــــداعــــيــــاتــــهــــا أزمـــــــــة، مـــضـــافـــة إلـــى 
ــــات الـــمـــواطـــنـــيـــن الــحــيــاتــيــة الــيــومــيــة،  ــ أزمـ
حيث أصبحت يوميات المواطن مقسمة 
بــيــن »الــبــهــدلــة« عــلــى الــطــرقــات، والنهب 
والاســـتـــغـــال عــبــر الأســـــــواق، والــتــســول 

للخدمات.

ذرائع عديدة والأزمة قائمة
ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن صــــحــــة الـــــــذرائـــــــع الـــتـــي  عــ
يــقــدمــهــا بــعــض الــمــســؤولــيــن حـــول واقـــع 
ســـوء خــدمــة الــنــقــل وأســبــابــهــا، مـــن عــدم 
الــســرافــيــس، أو بامتناعهم  تــقــيــد بــعــض 
عــــن اســـتـــكـــمـــال خـــطـــوط نــقــلــهــم الــكــامــلــة، 
والاكــــتــــفــــاء بــمــنــتــصــف الــــخــــط، مــــن أجـــل 
جني المزيد من الأرباح، أو بأن بعضهم 
يتعاقد على نقل بعض الطلاب مع بداية 
الموسم المدرسي، وغيرها من الذرائع 
الأخـــرى، ولكن ذلــك لا ينفي مسؤولية 
الجهات العامة عن واقــع الأزمــة، خاصة 
ــــات الــــخــــاصــــة  ــــركـ ــــشـ ــلـ ــ وأنـــــــهـــــــم شَـــــــــرّعـــــــــوا لـ
الأبواب على مصراعيها، للدخول بحيز 
الاســـتـــثـــمـــار، بـــهـــذا الـــقـــطـــاع الـــخـــدمـــي، مع 
الــكــثــيــر مـــن الــمــزايــا والإعــــفــــاءات، بحجة 
تأمين النقل وتيسيره على المواطنين، 
على حساب النقل الداخلي الــعــام، ومع 
ذلــــك لـــم تــحــل مــشــكــلــة الــنــقــل، بـــل تــتــفــاقــم 

وتتزايد.

ǧǧمراسل قاسيون

ــراً بـــالـــضـــبـــوط  ــ ــــؤخــ ــيــــن مــ ــنــــازحــ تـــفـــاجـــأ هــــــــؤلاء الــ
المنظمة بحقهم، من قبل عاملي شركة كهرباء 
ــيــــر الــــمــــشــــروع  ــــمـــــص، بـــتـــهـــمـــة الاســـــتـــــجـــــرار غــ حـ
للكهرباء، حيث تمّ قرع الأبواب من قبل هؤلاء 
الــعــامــلــيــن، وقــامــوا بتنظيم الــضــبــوط الــمــذكــورة 

بحق النازحين.

مفاجأة صادمة
ثم أتت المفاجأة الأكبر، حيث تم إبلاغ البعض 
بمراجعة شركة الكهرباء من أجل تسديد المبالغ 
المترتبة بحقهم، والتي كانت كبيرة وصادمة، 
فقد وصلت فاتورة أحدهم لمبلغ 72 ألف ليرة، 
لم يعرف صاحبها كيف تم احتسابها، هل على 
أساس تقدير كمية الاستجرار، أم على أساس 

حساب الاستجرار التجاري أم غير ذلك؟
وقــــد قــــال صــاحــب الـــعـــاقـــة: »مــــن غــيــر الــمــعــقــول 
ومن الإجحاف بحقنا كنازحين أن يتم تحرير 
فــواتــيــر بـــنـــاءً عــلــى ضــبــوط مــفــاجــئــة، ونــحــن لم 
ننذر، كما لم يتم إعلامنا بشكل مسبق عن كيفية 
التعامل باستجرار الكهرباء، لا من قبل المختار، 

ولا من قبل شركة الكهرباء نفسها«.

اقتراحات ليست ضمن الصلاحيات
بــعــض القاطنين بــالــحــي مــن الــنــازحــيــن، عــرض 
عــلــى شــركــة الــكــهــربــاء تــركــيــب عــــدادات كــهــربــاء، 
أو الــتــعــامــل مــعــهــم عــلــى أســــاس اســتــيــفــاء رســم 
شـــهـــري مــقــطــوع، ولـــكـــن الــعــامــلــيــن فـــي الــشــركــة 
أفـــــــــادوا هــــــــؤلاء، بـــــأن هـــــذه الأمــــــــور لـــيـــســـت مــن 

صلاحياتهم.

معاناة متعددة
مـــعـــانـــاة هـــــؤلاء الـــنـــازحـــيـــن لـــم تــقــف عــنــد حـــدود 
الإجــــحــــاف بــحــقــهــم، عــلــى مــســتــوى تــأمــيــن هــذه 
الخدمة فقط، بل وعلى مستوى تأمين الخدمات 
ــا، والأهـــــــــم مـــــن ذلــــــك كـــلـــه هــــــو: مــا  الأخـــــــــرى كـــلـــهـ
والمعونات  المساعدات  يعانونه على مستوى 
الــمــقــدمــة لــهــم، حــيــث يــغــلــب عــلــيــهــا طــابــع الــفــســاد 
ــيـــة الــــتــــوزيــــع، الــتــي  ــغــــال، بـــالإضـــافـــة لآلـ ــتــ والاســ
تعتمد مــبــدأ »خــيــار وفـــقـــوس«، حــيــث لا عــدالــة 
ولا انتظام بتوزيع هذه المعونات، على الرغم 
مـــن الـــواقـــع الـــمـــزري لـــهـــؤلاء عــلــى الــمــســتــويــات 
كـــافـــة، وخـــاصـــة عــلــى الــمــســتــوى الــمــعــيــشــي، من 
حـــيـــث الـــــــــوارد الــــغــــذائــــي وغــــيــــره مــــن مــتــطــلــبــات 

الحياة الأخرى.

مطلب مشروع
هـــــؤلاء الـــنـــازحـــيـــن فـــي حـــي الــعــشــيــرة بــحــمــص، 
يــطــالــبــون: بــإيــجــاد حـــل لمشكلتهم الــكــهــربــائــيــة، 
خـــاصـــة وأنــــهــــم كــــانــــوا قــــد خــــرجــــوا مــــن بــيــوتــهــم 
ومــنــازلــهــم بــمــا عــلــيــهــم مـــن مـــابـــس، نــاهــيــك عما 
فعله بهم واقــع الغلاء، والتدهور الحاد والعام 
لمستوى المعيشة، وذلــك يتمثل بإعادة النظر 

ــــادة النظر  بــالــضــبــوط الــمــنــظــمــة بــحــقــهــم، كــمــا إعـ
بـــطـــرق اســـتـــجـــرار الـــكـــهـــربـــاء، وكــيــفــيــة احــتــســاب 

كمياتها ومبالغها المترتبة عليهم بالنتيجة.
ــافــــة لــمــطــلــبــهــم، الـــمـــتـــمـــثـــل بـــعـــدالـــة تـــوزيـــع  بــــالإضــ
الإعانات وانتظام توزيعها عليهم، وذلك لحين 
انـــفـــراج أزمــتــهــم مــع بــقــيــة الــســوريــيــن، بعودتهم 

إلى بيوتهم ومنازلهم وأعمالهم.

»بهدلة« على الطرقات
أزمة النقل داخل 

العاصمة، وفيما 
بينها وبين الريف 

القريب والبعيد، 
تتفاقم يوماً بعد آخر، 

ومع تفاقمها تتزايد 
معاناة المواطنين، 
التي من المتوقع أن 

ترتفع مع دخول فصل 
الشتاء.

بــــالــــنــــتــــيــــجــــة، يــــتــــضــــح بــــــــــأن الإجـــــــــــــــــراءات 
ــــل، تــحــت  ــقـ ــ ــنـ ــ الــــمــــتــــخــــذة لــــحــــل مـــشـــكـــلـــة الـ
شـــــــعـــــــارات الــــخــــصــــخــــصــــة والــــتــــشــــاركــــيــــة، 
ــــام عـــــن دوره بـــهـــذا  ــــعـ ــقـــل الـ ــنـ وانــــكــــفــــاء الـ
ــتـــــوى  ــ ــــسـ ــمـ ــ الــــــــمــــــــجــــــــال، لـــــــــم تــــــكــــــن عــــــلــــــى الـ
المطلوب، كما لم تف بالنتيجة المطلوبة 
مــنــهــا، بـــل زادت مــنــهــا حــتــى غــــدت أزمـــة 
يعاني منها المواطنون يومياً، وخاصة 
بظل تزايد تعداد المقيمين في العاصمة 
ــــات  ــــوجـ وفـــــــــي الـــــــريـــــــف الآمـــــــــــــن، بــــفــــعــــل مـ

النزوح خلال سنين الحرب والأزمة.

إعادة الاعتبار للنقل العام
ــتـــــصـــــرة عـــلـــى  ــ ــقـ ــ هــــــــــذه الأزمــــــــــــــة لــــيــــســــت مـ
دمــشــق وريــفــهــا فــقــط، بــل أن الكثير من 
ــــة نــفــســهــا،  الــمــحــافــظــات تــعــانــي مـــن الأزمــ
على مستوى النقل الداخلي فيها وبين 
ــانــــاة الـــمـــواطـــنـــيـــن عـــمـــومـــاً  أريــــافــــهــــا، ومــــعــ

تتزايد يوماً بعد آخر.
عــامــة، ومسؤولية  أزمـــة  بأنها  وباعتبار 
النقل هــي مسؤولية عــامــة، فمن الأولــى 
أن يــعــاد الإعــتــبــار للنقل الــعــام، المتمثل 
ــلــــي، عــبــر  ــامـــة لــلــنــقــل الــــداخــ ــعـ بـــالـــشـــركـــة الـ

ــــن صــــعــــوبــــاتــــهــــا وأزمـــــاتـــــهـــــا،  تـــخـــلـــيـــصـــهـــا مــ
ــــن أجــــــل تــغــطــيــة  وتــــطــــويــــر إمــــكــــانــــاتــــهــــا، مـ
الــحــاصــل بــوســائــل النقل العاملة  النقص 
ــغـــط  ــنــــقــــل كـــــافـــــة، والـــضـ ــــطـــــوط الــ ــلــــى خـ عــ
الناجم عن ذلك بسببه، مع الأخــذ بعين 
الاعتبار ضــرورة إعــادة دراســة الحركة 
المرورية داخــل المدن، عبر إعــادة فتح 
بعض الطرقات، وإعادة النظر بتموضع 
بــعــض الـــحـــواجـــز الــمــنــتــشــرة عــلــيــهــا، بما 
يــؤمــن مــرونــة الــحــركــة الــمــروريــة عليها، 
ــــل والانــــــتــــــقــــــال،  ــقـ ــ ــنـ ــ ــة الـ ــ ــــرعــ وبـــــالـــــتـــــالـــــي ســ
بــالإضــافــة إلـــى ضـــــرورة تــنــفــيــذ مــشــاريــع 
حيوية استراتيجية على هذا المستوى 
من أجل حلّ هذه المشكلة بشكل نهائي.
وبهذا الصدد، نذكر بما تم تداوله مطلع 
الــعــام الـــجـــاري مــن تــصــريــحــات حـــول ما 
ســمــي بــمــشــروع نــقــل الـــضـــواحـــي، الـــذي 
كـــان مــن الــمــفــتــرض الاقــــاع بــه مــن قبل 
ــيــــره  ــــخـــــط الـــــحـــــديـــــدي الـــــحـــــجـــــازي، وغــ الـ
مــن الــمــشــاريــع الــكــثــيــرة الــتــي أعــلــن عنها 
بــــفــــتــــرات ســــابــــقــــة عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــنـــقـــل 
ــتــــي لــــم تـــرَ  والــــمــــواصــــات الـــطـــرقـــيـــة، والــ

النور حتى تاريخه.

أصبحت يوميات 
المواطن 

مقسمة بين 
»البهدلة« على 

الطرقات، 
والنهب 

والاستغلال 
عبر الأسواق، 

والتسول 
للخدمات.

معاناة حي عشيرة بحمص! 
استقطب حي عشيرة 
بمدينة حمص المئات 

من العوائل النازحة 
من بعض المحافظات 

السورية، بفعل 
تداعيات الحرب 
والأزمة، وهؤلاء 

أقاموا ببعض المنازل 
في هذا الحي، عن 

طريق المختار، 
وبمعرفة وإشراف 

الجهات المسؤولة 
عن الحي إدارياً وأمنياً.
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شؤون محلية

فـــــهـــــؤلاء يـــخـــطـــطـــون الـــــمـــــدن والــــبــــلــــدات 
المحافظة، وفق  والــقــرى على مستوى 
ــــات عــلــمــيــة خــاضــعــة لــتــدقــيــق نقابة  دراســ
ــــي مــخــتــلــف  الـــمـــهـــنـــدســـيـــن الــــســــوريــــيــــن فــ

فروعها بالمحافظات.

مصادر الدخل
ــتـــم عــــن طــريــق  ــــذه الـــشـــريـــحـــة يـ دَخْــــــــــلُ هــ
النقابة، والــذي  المشترك في  الصندوق 
ــــوم الــتــرخــيــص  عـــائـــداتـــه تـــكـــون مــــن رســ
ــتــــصــــديــــق لـــلـــمـــخـــطـــطـــات والــــمــــشــــاريــــع  والــ

المذكورة.
قبل بداية الأزمـــة، أي حتى نهاية العام 
2010 وصـــل مــتــوســط الـــدخـــل الــســنــوي 
للمهندس آنـــذاك فــي بعض المحافظات 
لــيــرة   800000  -700000 مـــبـــلـــغ  إلـــــى 
ــائـــدات الــصــنــدوق  ســـوريـــة ســنــويــاً مـــن عـ
الــمــشــتــرك، مــمــا كـــان يــؤمــن لـــه مستوى 
من المعيشة يليق بمهنة المهندس إلى 

حد ما.
وفَـــــوْر دخــــول الأزمـــــة، تـــراجـــع  وسطي 
هـــذا الـــدخـــل إلـــى حـــــدود  120000 لــيــرة 
سورية من الصندوق المشترك سنوياً، 
حــيــث تــوقــفــت مــجــمــل أعــمــال الترخيص 
ــيــــات الــــبــــنــــاء الـــعـــامـــة  ــلــ ــمــ والــــتــــصــــديــــق وعــ
والخاصة في سورية بشكل عــام، وفي 

المناطق الساخنة بشكل خاص.

أسباب تراجع الدخل
ــذا الـــتـــراجـــع فــــي الـــعـــمـــل، هـــي:  ــ مــــبــــررات هـ
تــوقــف الــمــواطــنــيــن عـــن الــمــغــامــرة بتنفيذ 
وترخيص هذه المنشآت، خوفاً من الدمار 
ــــاء الـــفـــاحـــش  ــغـ ــ ــة إلــــــى الـ ــ ــافـ ــ والــــــحــــــرب، إضـ
فــي كلفة مـــواد الــبــنــاء، وتنفيذ المشاريع، 
وأجـــــور الــيــد الــعــامــلــة، وعــــدم تــوفــرهــا في 
معظم الأحيان، إضافة إلى الفوضى التي 
والــمــدن  البلديات  مجالس  بأعمال  لحقت 
بعدم إمكانية متابعة المخالفات في البناء 
في مناطقها، لعدم القدرة على المحاسبة 
بالرشوة  وتغطيتهم  المخالفين  وملاحقة 
والـــفـــســـاد، مــمــا أدى إلــــى تـــراجـــع الأعـــمـــال 
النظامية في البناء والمنشآت والمشاريع 
بــنــســبــة 80-90% عما  الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة 

كانت عليه قبل الازمة.

خروج من دائرة الإنتاج
هـــذا الـــواقـــع الــمــر انــعــكــس بــشــكــل سلبي 
ــــة الـــمـــهـــنـــدســـيـــن  ــــحـ ــــريـ ــلـــــى شـ ــ وواضـــــــــــــح عـ
العاملين في مكاتبهم الخاصة، في الكثير 
مــن المحافظات، حيث تــراجــع مستوى 

ــلـــهـــم الــــشــــهــــري بـــالـــنـــســـبـــة نــفــســهــا أي  دخـ
80-90% من دخلهم قبل الأزمـــة، وهذا 
الحال أدى إلى خــروج النسبة العظمى 
ــعـــمـــل والإنـــــتـــــاج،  مـــنـــهـــم خـــــــارج دائـــــــــرة الـ
وأصبحوا رافداً قوياً لشريحة العاطلين 
ــــا اضــــطــــر  ــمـ ــ ــــل فـــــــي الــــــــوطــــــــن، مـ ــــمـ ــعـ ــ عـــــــن الـ
البعض منهم إلى البحث عن فرص عمل 
أخــرى تختلف نوعياً عن اختصاصاتهم 

ومهنهم الحقيقية.
ــراً إلـــى   وتـــــحـــــول الـــبـــعـــض الآخــــــــر مــــضــــطــ
ممارسة بعض الأعمال المختلفة الأخرى، 
ــقــــات  ــفــ ــنــ ــيــــق جــــــــــزء مـــــــن الــ ــقــ مـــــــن أجــــــــــل تــــحــ
المفروضة عليه، كالمصروف اليومي أو 
تعليم أبــنــائــه فــي الــمــدارس والــجــامــعــات.. 
ــة إلـــــــى إقــــــــــدام الــــعــــديــــد مــن  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ إلـــــــــخ، بـ
هؤلاء المهندسين إلى تقديم استقالاتهم 
وإغلاق مكاتبهم، من أجل الحصول على 
راتبهم التقاعدي الهزيل، الذي لا يتجاوز 
ــة، لـــمـــن أكــــمــــل ســن  ــ ــــوريـ 25000 لــــيــــرة سـ
الــتــقــاعــد، عـــلّ هـــذا الـــراتـــب يــســد جــــزءاً من 
رمق أسرته ومعيشتهم مستسلماً لمقولة 

)الرمد أشوى من العمى(.

دور نقابة المهندسين
مــن الــمــفــروض فــي ظــل الــحــالــة الناشئة 
ان تــقــوم نــقــابــة الــمــهــنــدســيــن، بــمــا يمكن 
القيام بــه للتخفيف مــن تــأثــيــرات الأزمــة 
عــلــى الــمــهــنــدس الــــســــوري  وخــصــوصــاً 
إيــــقــــاف تــــدهــــور الــــحــــال الــمــعــيــشــي لــهــذه 
الــــشــــريــــحــــة، فـــــا رفـــــــع أســـــعـــــار ورســـــــوم 
الـــتـــصـــديـــق لــلــمــخــطــطــات يـــفـــيـــد، لإحـــجـــام 
المواطنين عن تصديق المخططات، أو 
حــتــى الإقــــــدام عــلــى بــنــاء مـــنـــازل جــديــدة 
بـــســـبـــب أهـــــــــــوال الـــــــحـــــــرب، ولــــــــم تــــحــــاول 
الــنــقــابــة اعـــتـــمـــاد أيــــة طــريــقــة أو أســلــوب 

لمساعدة المهندسين.
حيث كانت المحاولة الوحيدة واليتيمة 
ألــف  قـــرض للمهندس بقيمة 50  بــمــنــح 
لــيــرة ســـوريـــة لا غــيــر، تــســتــردهــا خــال 

عام بشكل شهري عام 2014.

 مطالب تقتضي
 المسؤولية والجرأة

ــــة طـــالـــت  لا شـــــك أن الأزمـــــــــة فـــــي ســـــوريـ
ــــعـــــب الــــــــســــــــوري جـــمـــيـــعـــهـــا،  شـــــــرائـــــــح الـــــشـ
ــــوى الــــمــــعــــيــــشــــة  ــ ــتـ ــ ــ ــــسـ ــ ــــى مـ ــ ــلـ ــ ــ وخــــــــــاصــــــــــة عـ
والدخل، وشريحة المهندسين كانت من 

المتضررين بشكل كبير على أثرها.
ــلــــوب مـــــن نـــقـــابـــتـــهـــم الــــعــــمــــل عــلــى  ــمــــطــ والــ
إيــجــاد الــحــلــول الــازمــة لــهــم، ولــو بشكل 

ǧǧمراسل قاسيون

الــــــكــــــثــــــيــــــر مــــــــــن الــــــــضــــــــبــــــــوط نــــــظــــــمــــــت بــــحــــق 
ــــن مــــــن قــبــل  ــــواطــ ــمــ ــ ــيــــن بـــــقـــــوت الــ ــبــ الــــمــــتــــاعــ
عــنــاصــر الـــتـــمـــويـــن، وخـــاصـــة تــلــك الــمــتــعــلــقــة 
بتهريب الدقيق، أو المتعلقة ببيع وترويج 
مواد منتهية الصلاحية، أو ليست صالحة 
للاستهلاك البشري، كما الكثير منها نظم 
بحق مروجي المخدرات والمتاجرين بها 
الداخلية، وغيرها  مــن قبل عناصر وزارة 
الكثير من هذه الأمثلة والنماذج من آليات 
ضــبــط الــمــخــالــفــات، الــتــي تــقــوم بــهــا الــعــديــد 
من الجهات العامة الأخـــرى، وفقاً لمهامها 
وصلاحياتها، والتي تمس حياة المواطن 

بشكل مباشر ويتم الإعـــان عنها رسمياً، 
بالإضافة لما تحمله هذه النماذج والأمثلة 
من انعكاس مباشر على الواقع الاجتماعي 

والاقتصادي والأمن الوطني عموماً.
مــضــمــون الــمــخــالــفــات الــســابــقــة وحــجــمــهــا، 
تــســتــدعــي غــالــبــاً أن يــكــون لــلــمــتــلــبــس بها 
بعض الأعـــوان، كما بعض المستفيدين، 
المباشرين أو غير المباشرين، وذلــك ما 
يفرض على منظمي الضبط في الجهات 
الـــعـــامـــة الـــمـــســـؤولـــة أن يـــتـــركـــوه مــفــتــوحــاً 
لـــحـــيـــن اســــتــــكــــمــــال الإجــــــــــــــراءات الــمــتــعــلــقــة 
ــداً عـــلـــى مــســتــوى  بـــهـــذا الــــجــــانــــب، وتــــحــــديــ
ــيـــــن، كــــمــــا ويـــتـــم  ــ ــتـــــورطـ ــ ــــمـ مــــعــــرفــــة بــــقــــيــــة الـ
الإعلان رسمياً من قبل الجهات الرسمية 
ــــن تـــنـــظـــيـــم هــــــذه الـــضـــبـــوط  الــــمــــســــؤولــــة عـ

بــالــعــبــارة الـــمـــذكـــورة أعـــــاه »الــتــحــقــيــقــات 
ــتــــمــــرة لــــكــــشــــف جــــمــــيــــع الـــمـــتـــورطـــيـــن  مــــســ

وإجراء اللازم بحقهم«.
ــــان مـــن قبل  ــا يــتــم الإعــ ــادراً مـ ــ ــ بــالــمــقــابــل، نـ
هـــــذه الـــجـــهـــات نــفــســهــا عــــن مـــــآل اســتــكــمــال 
هــذه التحقيقات، والــكــشــف عــن ملابساتها 
وبقية المتورطين فيها، وكأن مفعول هذه 
العبارة يقف عند حدود تدوينها فقط، فلا 
متابعة ولا كشف عن بقية المتورطين ولا 
مـــن يـــحـــزنـــون، أو أن هــــذه الــجــهــات تــقــوم 
بــمــهــامــهــا عــلــى هـــذا الــجــانــب، ولــكــنــهــا تعتبر 
ــــذا الاســـتـــكـــمـــال لــلــتــحــقــيــقــات لا يــعــنــي  أن هـ

المواطن، لذلك لا تلجأ للإعلان عنه!.
ــا بـــــهـــــذا الــــــصــــــدد نــــطــــالــــب الــــجــــهــــات  ــنــ ــلــ ــعــ ولــ
ــالــــفــــات، بــمــخــتــلــف  الـــمـــعـــنـــيـــة بـــضـــبـــط الــــمــــخــ

ــيـــة، بـــــأن تــعــلــن عــــن مـــآل  ــمـ تــبــعــيــاتــهــا الـــرسـ
استكمال تحقيقاتها، وما وصلت إليه من 
نـــتـــائـــج عـــلـــى مـــســـتـــوى بــقــيــة الــمــتــورطــيــن 
ــم، كـــمـــا أعـــلـــنـــت عــن  ــرائــ بــالــمــخــالــفــات والــــجــ
ــا، عــــســــى نـــلـــمـــس أن مــــوضــــوع  ــهــ ــاتــ ــقــــدمــ مــ
ــــاوز  ــم تـــــجـ ــ ــ ــرائـ ــ ــ ــــجـ ــ ــفـــــات والـ ــ ــالـ ــ ــــمـــــخـ ــبـــــط الـ ــ ضـ
الــــــعــــــبــــــارات الــــــمــــــدونــــــة والـــــمـــــســـــوقـــــة، عــبــر 
التنفيذي،  العملي  الحيّز  لــحــدود  الإعـــام 
بــحــيــث تــطــال الــمــتــورطــيــن جميعهم فــعــاً، 
كـــون هـــذه الــمــخــالــفــات والـــجـــرائـــم تتعدى 
عــــــن كــــونــــهــــا ذات طـــــابـــــع وبـــــعـــــد فــــــــردي، 
ــــع جــــمــــاعــــي، عــلــى  ــابـ ــ ــا ذات طـ ــهــ إلـــــــى كــــونــ
مستوى التخطيط والتنفيذ والاستفادة 
والمسؤولية الجرمية، ناهيك عن أبعادها 

على المستوى الوطني.

المهندس السوري وتبعات الأزمة
تشكل شريحة 

المهندسين السوريين 
باختصاصات، المدني 
والمعماري والكهرباء 

والميكانيك، 
أصحاب المكاتب 

الهندسية الخاصة، 
في نقابة المهندسين 

السوريين، الكادر 
الفني العامل على 

دراسة وتنفيذ معظم 
المشاريع العامة 

والخاصة في الوطن.

ــــى، حــفــاظــاً عــلــى كــرامــة  جـــزئـــي كــحــد أدنــ
العيش لهم ولعائلاتهم، وتفادياً لعواقب 
ــا، مـــــن خـــال  ــهــ ــيــ وخـــيـــمـــة قـــــد يـــصـــلـــون إلــ
شعور البعض منهم بالعجز عن تأمين 
لــقــمــة الــعــيــش، يــنــعــكــس عــلــى أدائـــهـــم في 
التزامهم  العمل حالياً ومستقبلًا، وعلى 

بقوانين هذه النقابة.  
إن هــذه المرحلة الصعبة الــتــي يمر بها 
ــقــــرار  ــــاب الــ ــــحـ ــــن أصـ الـــــوطـــــن، تـــقـــتـــضـــي مـ
ــاذ الـــــــقـــــــرارات الــــجــــريــــئــــة، ومـــحـــاولـــة  ــ ــــخـ اتـ
تغيير وتــعــديــل بــعــض الــقــوانــيــن البالية، 
والـــتـــفـــكـــيـــر بــــإيــــجــــاد الــــحــــلــــول الـــمـــنـــاســـبـــة 
ــهــــذه الـــشـــريـــحـــة مـــــن الـــمـــهـــنـــدســـيـــن، بــمــا  لــ
ــتـــي  يــــــتــــــاءم مــــــع الـــــــظـــــــروف الــــقــــاســــيــــة الـ
ــــذه الــنــقــابــة  يــــمــــرون بـــهـــا، خـــاصـــة وأن هـ
هي إحدى المنظمات المهنية التي تعمل 
ــــة، ومــهــمــتــهــا الأســـاســـيـــة  ــــدولـ فــــي كـــنـــف الـ
تنظيم مزاولة مهنة الهندسة في القطر، 

ورعاية مصالح أعضائها جميعهم.

اقتراح عملي
ــابـــة أن  ــقـ ــنـ ــإنــــه مـــــن واجـــــــب الـ ــالــــي، فــ ــتــ ــالــ وبــ
تــــســــعــــى لـــــــــدى الـــــحـــــكـــــومـــــة، مـــــــن أجـــــــــل أن 
تمارس دورها على مستوى رعاية هذه 
الشريحة من المهندسين، وأن تضغط من 
أجل أن تأخذ المبادرة على هذا الجانب، 
الــازم  التمويل  مــن حيث إمكانية توفير 

بــالــنــقــابــة، بالتنسيق  الــخــاصــة  لــلــصــنــاديــق 
والتعاون فيما بينهما، على شكل قروض 
ــقــــوم بــمــهــامــهــا  دون فـــــائـــــدة، مــــثــــاً، كــــي تــ
عـــلـــى مـــســـتـــوى تـــأمـــيـــن مـــســـتـــوى الــعــيــش 
الـــكـــريـــم لـــهـــذه الـــشـــريـــحـــة، وفـــــق الاقــــتــــراح 
ــهـــري  ســـــابـــــق الـــــــذكـــــــر، الـــمـــتـــمـــثـــل بـــــأجـــــر شـ
مــقــبــول لــلــمــتــضــرريــن مــن هـــذه الــشــريــحــة، 
والمتوقفين عن العمل حالياً، كي لا تقع 
الصناديق بالعجز، على أن يتم الاسترداد 
لاحــقــاً مــن ريعية المشاريع الــقــادمــة على 
مـــــســـــتـــــوى إعـــــــــــــــادة الإعــــــــــمــــــــــار، حـــــيـــــث مـــن 
المفروض أن يكون للنقابة دور رئيسي، 
على هذا الجانب العمراني الكبير القادم، 
ــا،  ــ ــــزءاً مـــن مــهــامــهــا ودورهــ فــهــو يــعــتــبــر جــ
بــمــا فـــي ذلــــك مـــن ريــعــيــة ســيــتــم تحقيقها 
لــمــصــلــحــة الـــصـــنـــاديـــق آنـــفـــة الــــذكــــر، مـــع ما 
يــعــنــيــه ذلـــك مـــن إمــكــانــيــة مــيــســرة لتسديد 
أي قرض يمكن أن تحتاجه هذه النقابة، 
والأخذ بعين الاعتبار أن هذه المشاريع 
ــبــــرة هــــــذه الـــشـــريـــحـــة مــن  ــتـــاج إلــــــى خــ تـــحـ
المهندسين ومعارفها وعلومها، وبالتالي 
فإن الحفاظ عليها يعتبر من الضرورات 

الوطنية الملحة.
ولعل هذا الاقتراح يصب بهذا الاتجاه، 
لما فيه من مصالح مشتركة، للمهندسين 
ــلـــحـــكـــومـــة  ــا لــــنــــقــــابــــتــــهــــم، بــــــالإضــــــافــــــة لـ ــ ــمـ ــ كـ

ودورها الآني والمستقبلي.

ما هو مصير »التحقيقات المستمرة« لدى الجهات العامة؟!
كثيراً ما ترد عبارة 

»التحقيقات مستمرة 
لكشف جميع 

المتورطين وإجراء 
اللازم بحقهم« عبر 

الجهات الرسمية 
المعنية بضبط 

المخالفات، أو بمتابعة 
الجرائم التي يقوم بها 

البعض، على حساب 
أمن المواطن أو على 

حساب معيشته.

 المطلوب 
من نقابة 

المهندسين 
العمل على إيجاد 

الحلول اللازمة 
لهم، ولو بالحد 
الأدنى، حفاظاً 

على كرامة 
العيش لهم 
ولعائلاتهم.
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شؤون اقتصادية

إنقاذ الطبقة العاملة.. 

إنقاذ لسورية

لم مكاناً أوسع في سورية، حتى تبدأ مشاكل البلاد وأهلها الاقتصادية، والاجتماعية والتنموية، تتكشف بشكل أوسع، كـ)ويلات  ما أن تتراجع عجلة العنف، وتزيح للسِّ
ملموسة( لا يمكن تسويفها، وموضوعة على طاولة الحل أمام الجميع. 

وأكبر مشاكل الطبقة العاملة، هي أكبر 
مشاكل ســوريــة، ونقطة ضعفها التي لا 
بــــد مــــن تـــجـــاوزهـــا فــــي نــــمــــوذج الإعـــمـــار 
الــقــادم.. فعن أي المشاكل نتحدث، وما 

هي مفاصل حلها الرئيسية؟!

أولًا: البطالة.. جيوش المهمشين
البطالة، هي قانون السوق الرأسمالية، 
الأكــثــر قسوة على الــقــوى العاملة، فهي 
تحرم العامل الذي لا يمتلك سوى قوة 
عمله من حقه الطبيعي بالعمل، وبالتالي 

من قدرته على الاستمرار.
العاطلين عن  البطالة، و)جيش  كما أن 
العمل( كما يسميه كارل ماركس، تشكل 
ضغطاً على القوى العاملة، حيث يصبح 
عرض قوة العمل في السوق، أعلى من 
وبالتالي يصبح )سعرها  عليها،  الطلب 
منخفضاً، أي تنخفض الأجور. ويصبح 
ــاً، قـــوة  ــ ــمـ ــ ــــدون عـ ــــجـ ــــذيـــــن لا يـ الــــعــــمــــال الـ
مــا يساهم  العاملين،  العمال  ضغط على 
فــــي تــقــســيــم الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة الـــســـوريـــة، 

وإلقاء اللوم على بعضها البعض!
نــســبــة الــبــطــالــة فـــي ســـوريـــة وصــلــت إلــى 
53% كما يقدر البعض، أي أن أكثر من 
نصف القادرين على العمل في سورية، 
لا يــمــتــلــكــون عـــمـــاً ثـــابـــتـــاً وبـــالـــتـــالـــي، هم 
هائمون على وجوههم، يبحثون يومياً 
عن عمل مــيــاوم، أو خدمة يقومون بها 
ــلـــى قـــوت  ــلّـــهـــم يـــحـــصـــلـــون عـ ــا، عـ ــ ــد مــ ــ لأحــ
ــــح يـــفـــتـــرش  ــبـ ــ الــــــيــــــوم. وجـــــــــزء مـــنـــهـــم أصـ
الـــطـــرقـــات، وجــــزء أكــبــر يــمــتــهــن الأعــمــال 
غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة الـــمـــتـــاحـــة كــلــهــا لــتــحــصــيــل 

الدخل.
ــــة مــن  ــعـ ــ إن الـــبـــطـــالـــة تــــدفــــع أجـــــــــــزاءً واسـ
ــة، إلــــــــــى الـــتـــهـــمـــيـــش  ــ ــريــ ــ ــــشــ ــبــ ــ الــــــــــقــــــــــدرات الــ
والــــــخــــــيــــــارات الــــيــــائــــســــة، وبــــالــــتــــالــــي هــي 
لــيــســت خــــســــارة لــلــمــجــتــمــع فـــقـــط وكــبــح 
لإمكانياته، بل إن البطالة تصبح خطراً 

على استقراره..
علينا أن نتساءل جدياً: كيف استطاعت 
قــوة مثل )داعــــش( على سبيل المثال، 
أن تجد قـــدرات بشرية ســوريــة، تمتهن 
الــوحــشــيــة! إن جـــــزءاً هـــامـــاً مـــن الإجــابــة 
يكمن فــي جيوش الشباب المعطّل عن 
العمل، والمهمش اجتماعياً قبل الأزمة. 
إذاً هــــــذه هـــــي الــــبــــطــــالــــة، تـــعـــطـــيـــل لـــقـــوى 
المجتمع، وضغط على الأجــور، وخطر 

على الاستقرار. فما الحل؟!

 )يد عاملة( في قرار الاستثمار
)مــا فــي شــغــل(.. تتوسع البطالة عندما 
تـــــتـــــوقـــــف قــــــــــوى الـــــــســـــــوق عـــــــن تــــوســــيــــع 
عمليات استثمارها، نتيجة تراجع الربح 
ولأن النشاط الاقتصادي )ما بيوفّي(!

أي أن البطالة ناجمة عن قرار السوق، 
بعدم توسيع عمليات الاستثمار، بسبب 
ــــمـــــردود الـــضـــعـــيـــف، فــكــلــمــا زادت كــلــف  الـ
عملية الاســتــثــمــار، وكلما قــل مــردودهــا، 

يقل توسع التشغيل، وتزداد البطالة.
ـــإن حــــل مــشــكــلــة الـــبـــطـــالـــة، هــو  ولــــذلــــك فـــ
ــــد: بـــالـــتـــشـــغـــيـــل، أي بــتــوســيــع  ــيـ ــ ــــل وحـ حـ
الاستثمار، بشكل منتظم ليلاقي قدرات 

ونوعاً،  كماً  وإمكانياتها،  العاملة  القوى 
مـــع مـــا يــتــطــلــبــه هــــذا مـــن زيــــــادة مــــردود 
الاستثمار، بتخفيض كلف المستلزمات 
والـــمـــتـــطـــورة مــنــهــا تـــحـــديـــداً، أي تــطــويــر 

القاعدة الإنتاجية السورية.
أي أنــــه: يــجــب وضــــع خــطــة اســتــثــمــاريــة 
ــقــــضــــاء عـــلـــى الـــبـــطـــالـــة  ــيــــة، يــــكــــون الــ ــنــ وطــ
ــــور  ــــرك الأمـ ضـــمـــن اعـــتـــبـــاراتـــهـــا، وعــــــدم تـ
لــقــرار الــســوق، التي تفضل بقاء هامش 

بطالة يساعدها على تخفيض الأجور.
فـــــــــي ســــــــــوريــــــــــة، لـــــــــم تــــــكــــــن هـــــــنـــــــاك خـــطـــة 
اســـتـــثـــمـــاريـــة، )فـــالـــخـــطـــة( كــــانــــت تـــراجـــع 
الاستثمار الحكومي، ودعوة الاستثمار 
الأجــنــبــي لــاســتــثــمــار فــي ســـوريـــة، فأتى 
والسياحة  العقارات  في  ليستثمر  فعلياً 
والخدمات بالدرجة الأولى، بينما بقيت 
المهمات الكبرى في الصناعة والزراعة 
والطاقة والنقل دونما توسيع، ونتجت 
ــــة. وكـــــانـــــت  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــخـ فــــــــــــورة عــــــقــــــاريــــــة وتـــــضـ
النتيجة أن توسع الاستثمار بنسبة %11 
بــيــن 2000-2010 جــعــل مــعــدل  ســنــويــاً 
البطالة عام 2011: 14,9% وحوالي 900 

ألف سوري.
وهذا يوضح حجم البعد عن الضرورات، 
الـــــــدراســـــــات  وثـــــقـــــت   ،2008 عــــــــام  فــــفــــي 
الــســوريــة، الــحــاجــة إلــى استثمار بنسبة 
30% من الناتج لتشغيل الوافدين الجدد 

إلى سوق العمل.
العاملة السورية، يجب أن تعي  الطبقة 
ــــرار يــمــســهــا  ــتـــثـــمـــار، هــــو قــ ــــرار الاسـ أن قــ
مباشرة، لذلك فإن وضع نسبة التوسع 
الاستثماري التي تحقق التشغيل الكامل، 

90% من السوريين، 
هم من قوة العمل 
السورية وأصحاب 

الأجر، والذين كانت 
نسبة 30% منهم 

فقراء ما قبل الأزمة، 
وأصبحوا بمجموعهم 

فقراء بعدها.. 
والمفارقة أن هؤلاء 
)الأكثر ضعفاً(، هم 

المشكلة والحل في 
آن معاً، فـ 90% من 

السوريين، هم سورية 
ذاتها، وأزمتهم هي 

التعبير عن أزمة البلاد 
العميقة، وفي الوقت 
ذاته، فإن حلًا جذرياً 

لمشاكل الطبقة 
العاملة السورية، هو 
حل للجزء الأعظم من 

مشاكل البلاد، وهو 
العمود الأساسي في 

نموذج إعادة إعمارها 
فعلًا.

خـــال فــتــرة زمــنــيــة معينة، والـــدفـــاع عن 
تـــوســـيـــع الـــحـــصـــة الـــســـنـــويـــة الــمــخــصــصــة 
لــــلــــتــــوســــع الاســــــتــــــثــــــمــــــاري مـــــــن الـــــنـــــاتـــــج، 
ومـــن الـــمـــوارد الــمــتــوفــرة والــمــعــبــأة، هي 
بالتالي عمال  مــبــاشــرة،  مصلحة عمالية 
ســــوريــــة يـــجـــب أن يـــشـــتـــركـــوا فــــي قــــرار 
الاســتــثــمــار، ويـــدافـــعـــون عــنــه ويــراقــبــون 

تنفيذه، لأنه مفتاح حل البطالة.
إن هـــــــــذه الــــمــــهــــمــــة لــــيــــســــت مـــســـتـــحـــيـــلـــة، 
فــســوريــة فـــي الــســبــعــيــنــيــات وصـــلـــت إلــى 
نسبة توسع استثماري لم تنخفض عن 
30% ووصلت إلى 52% سنوياً، وبلغت 
وسطياً 40% سنوياً، ولم تعاني سورية 
فـــي تــلــك الــمــرحــلــة مـــن مــشــكــلــة الــبــطــالــة، 
الــتــي بــــدأت بـــالارتـــفـــاع فـــي التسعينيات 

إلى نسبة تفوق %6.

 ثانياً- إفقار الأجور.. 
واستعادة حصتها

الــــظــــاهــــرة الـــثـــانـــيـــة الــــتــــي تــــواجــــه الـــقـــوى 
الــعــامــلــة الــســوريــة حــالــيــاً، وفـــي المرحلة 
ــــي : الأجـــــــــــور الـــمـــنـــخـــفـــضـــة،  ــــة، هــ ــادمــ ــ ــقــ ــ الــ
والــمــنــخــفــضــة إلـــى حــد أنـــه يــمــكــن تسمية 
ترك الأجور منخفضة لهذا الحد، بعملية 

إفقار مباشر.
حيث يسعى أصحاب الربح في سورية 
خــــال الأزمــــــة إلــــى )مــــص دم( الأجــــور 
حرفياً، أي توسيع حصة الربح من كل 
شــيء تستهلكه الأجـــور، حتى مــن لقمة 
الــعــيــش الــضــروريــة! حــيــث أصــبــح الأجــر 
السوري الوسطي حالياً غير قادر على 
تغطية الــغــذاء الــضــروري لإنــســان يجب 

أن يستمر بصحته وعلى قيد العمل مع 
أسرته!

ــــف لـــــلـــــحـــــقـــــوق الــــطــــبــــيــــعــــيــــة  ــالــ ــ ــــخــ وهـــــــــــــذا مــ
الإنــســانــيــة، بــل ومــخــالــف حــتــى للقانون 
الرأسمالي لتحديد الحد الأدنى للأجور، 
ــــذي يـــبـــقـــي الـــعـــامـــل عـــلـــى قــيــد  ــ بـــالـــشـــكـــل الـ

العمل!
لــــــذلــــــك فــــــــــإن حــــــصــــــول قــــــــــوة الـــــعـــــمـــــل فـــي 
ســوريــة، عــلــى أجـــر يكفي لإعــالــة أســـرة، 
الــضــروريــة، هو  وســد تكاليف المعيشة 
الـــضـــرورة الأولــــى والــحــد الأدنــــى. وهــو 
ما يعني اليوم رفع وسطي الأجور في 
ســوريــة بنسبة 650% تــقــريــبــاً، أكــثــر من 
6 مــــرات، لــتــكــون الأجــــور كــافــيــة لتأمين 
حـــــاجـــــات: الــــغــــذاء-الــــســــكــــن- الــمــلــبــس-

الاتصالات-  النقل-  الصحة-  التعليم- 
أخــــــــرى(.  وحــــــاجــــــات  ــنـــــزل-  ــ ــــمـ الـ أدوات 
بينما تحتاج الأجــور إلــى زيــادة بنسبة 
500% لتأمين الحاجات الأشد ضرورة: 

غذاء- سكن- لباس- تعليم – صحة.
إن تراجع الأجــور الحقيقية للسوريين، 
يـــتـــحـــول إلـــــى عـــائـــق اقــــتــــصــــادي، ولــيــس 
مــســألــة عــــدالــــة، وحـــقـــوق فـــقـــط. فـــقـــدرات 
ــــام  ــعـ ــ ــــاك الــــمــــحــــلــــي الـ ــ ــهـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــلـــــب والاسـ ــ ــــطـ الـ
مـــن  تــــــــقــــــــارب %50  ـــبـــــة  نـــــســ والــــــــــخــــــــــاص 

إمكانياتها في عام 2010.
وهــو ما يجعل أصحاب الربح يذهبون 
إلى الأساسيات التي لا يمكن للعائلات 
الـــســـوريـــة الاســـتـــغـــنـــاء عــنــهــا، ويــحــقــقــون 
فيها أعلى نسبة ربــح، وتــحــديــداً الــغــذاء، 

والمأوى.
ــــاب الأجـــــــــور،  ــــحــ يــــجــــب أن يـــســـتـــعـــيـــد أصــ

تتوسع البطالة 
عندما تتوقف 

قوى السوق عن 
توسيع عمليات 

استثمارها، 
نتيجة تراجع الربح 

ولأن النشاط 
الاقتصادي )ما 

بيوفّي(!
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شؤون اقتصادية

خلاصة في السياسة..

إن حل المشكلات الجوهرية للطبقة العاملة 
الـــــســـــوريـــــة، أو أصـــــحـــــاب الأجـــــــــــور، هـــــو حــل 
للمشاكل الجوهرية في الأزمة الاقتصادية- 
ــة، فـــــي ســــــوريــــــة، والـــــتـــــي يــشــكــل  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
حـــلـــهـــا عـــمـــلـــيـــاً عـــصـــب نــــجــــاح نــــمــــوذج وطــنــي 
لإعادة إعمار سورية. والمشاكل الجوهرية 
الـــتـــي تـــواجـــه الـــقـــوى الـــعـــامـــلـــة، هـــي الــبــطــالــة، 
ـــــاض الأجــــــــــــــــور، وكــــــــــا الــــظــــاهــــرتــــيــــن  ــفــ ــ ــ ــــخـ ــ وانـ

مرتبطتان ببعضهما البعض.
ــــرورة  ــــضـ ــلــــول فـــقـــد قـــلـــنـــا بــــــأن الـ ــــي الــــحــ أمــــــا فـ
تــــفــــرض وضــــــع خـــطـــة اســـتـــثـــمـــاريـــة وطـــنـــيـــة، 
لــتــوســيــع الـــــمـــــوارد الـــمـــتـــراكـــمـــة فــــي الــنــشــاط 
الاقتصادي، بنسبة تزيد اليوم عن 30% من 
الناتج بالتأكيد، وربــط هذه النسبة بالقدرة 
على امتصاص قوة العمل السورية المتعطلة 

والبالغة نسبة 53% من القوى العاملة.
وأمـــا فيما يخص الأجـــور المنخفضة، وفقر 
جميع الــقــوى العاملة الــســوريــة، فــإن المهمة 
ــــي زيـــــــــــادة الأجـــــــــــور لــتــغــطــي  الــــــضــــــروريــــــة، هــ
تكاليف المعيشة، أي زيـــادة الأجـــور بنسبة 
هــــذه  كـــيـــفـــيـــة  فــــــي  أمــــــــا  عــــــن %500.  تــــقــــل  لا 
ــقـــداً،  ــــادة الـــتـــي مــــن الــمــســتــحــيــل دفـــعـــهـــا نـ ــــزيـ الـ
فــإن الــمــفــروض تعويضها اســتــثــمــاراً وإنفاقاً 
لــتــغــطــيــة الــــحــــاجــــات، أي مــــن الـــمـــفـــروض أن 
تـــتـــحـــول إلـــــى زيـــــــادة فــــي حـــصـــة الأجـــــــور مــن 
الــنــاتــج، لتنتقل مــن حصة أقــل مــن 20%، إلى 
حــصــة تــتــاءم مــع الـــضـــرورات، ولا تــقــل عن 
50% أي نــصــف الــنــاتــج لـــأجـــور. )إن حصة 
تــقــارب 52% مــن الــنــاتــج فــي عــام 2015 على 
ــــي 3  ــــوالـ ــادل حــــصــــول حـ ــ ــعـ ــ ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال، تـ
مليون أسرة من أصحاب الأجور على دخل 
شــهــري 213 ألــــف لــيــرة وهــــو كــــاف لتغطية 
الــغــذاء والسكن والملبس والتعليم  حــاجــات 

والصحة فقط(.
ــــطـــــرق الــمــمــكــنــة،  ــا إلــــــى بـــعـــض الـ ــ ــــرنـ وقــــــد أشـ
لإخراج الغذاء من دائرة المضاربة والربح، 
عبر أجر عيني غذائي، بسلة غذائية مجانية 
تقدير تكلفتها إذا كانت من نصف الحاجات 
الغذائية الضرورية فقط: 1,2 مليار دولار، 
ــاتــــج، وهــــــي حــصــة  ــنــ وأقـــــــل مــــن 4,4% مــــن الــ
ــتــــكــــاري فــــي تـــجـــارة  تـــذهـــب مــــن الــــربــــح الاحــ
الغذاء، إلى أصحاب الاجــور. بالإضافة إلى 
ــكـــن، عـــبـــر إصـــــــدار قــــرار   تــخــفــيــض كــلــفــة الـــسـ
ــــي الــــدولــــة، وتــخــفــيــض  بــتــصــفــيــر ســعــر أراضــ
كبير لتكلفة المساكن المقامة عليها، أو التي 
ــا يــعــنــي تــخــفــيــض كــبــيــر لأســـعـــار  ــقـــام، مــ ــتـ سـ
الـــعـــقـــارات، وتــقــلــيــل حــافــز الــمــضــاربــة عليها، 
ــــو مــــا يــعــنــي تـــحـــويـــل مـــبـــاشـــر مــــن حــصــة  وهـ
الـــريـــع الـــعـــقـــاري، إلـــى الأجـــــور، وغــيــرهــا من 
وجــوه الإنفاق الاجتماعي، التي تصب في 

الأجور..
ولــكــن مــن سيقوم بــهــذه الــحــلــول؟! لا يمكن 
ــاريـــع، وأن تــتــخــذ هـــذه  ــــذه الـــمـــشـ ــقـــام هـ أن تـ
ـــة قــــوي،  ــ ــــود جـــهـــاز دولـ الـــــقـــــرارات دون وجــ
يـــمـــركـــز الـــــمـــــوارد، ويـــضـــع خـــطـــة اســتــثــمــاريــة 
ومشاريع وطنية يكون قادراً على تنفيذها، 
وإلزام القوى الاقتصادية الأخرى، بالتقاطع 

معها..
ولــكــن لــمــاذا لــم يفعل جــهــاز الــدولــة الــســوري 
ــــذا ســـابـــقـــاً؟ الــــجــــواب بـــســـيـــط، لأن الـــقـــوى  هـ
الـــعـــامـــلـــة الــــســــوريــــة لـــيـــس لـــديـــهـــا أي تــمــثــيــل 
حــقــيــقــي، أو قـــدرة عــلــى الــضــغــط عــلــى صناع 
القرار الاقتصادي في سورية، الذين يمثلون 

بسياساتهم مصلحة أصحاب الأرباح.
إن إنجاح نموذج إعادة إعمار، نواته مصالح 
عمال سورية وفقرائها، أي أكثر من 90% من 
أهلها، يتطلب أن يتدخل هؤلاء مباشرة عبر 
السياسة، ليفرضوا مصلحتهم على السياسة 
الاقتصادية، وليحولوا جهاز الدولة إلى أداة 

تدفع سورية ومعظم أهلها للأمام.

تأمين حاجاتهم الأساسية،  قدرتهم على 
القدرة التي سلبهم إياها أصحاب الأرباح 
الكبيرة. فكيف يمكن ذلك؟! هل يجب أو 
يمكن زيادة الأجر النقدي ستة أضعاف، 
ونقل الأجور من 34 ألف إلى 290-213 

ألف ليرة؟!
إن الــمــطــلــوب هـــو زيـــــادة حــصــة الأجــــور 
ــاتـــج، الـــتـــي تــقــل الـــيـــوم عـــن %20،  ــنـ مـــن الـ
مــقــابــل 80% لـــأربـــاح، ســــواء كــانــت هــذه 
ــــادة فــــي الـــحـــصـــة نــــقــــداً، أم عـــيـــنـــاً، أم  ــــزيـ الـ
عــبــر الــخــدمــات الــتــي تــخــفــف مـــن تكاليف 

المعيشة.
يجب البحث عــن طــرق تضمن تخفيضاً 
كــبــيــراً فــي تــكــالــيــف الــحــاجــات الأســاســيــة: 
وسنأخذ نموذجين فــقــط، مــن سياسات 
ــــي الـــمـــرحـــلـــة  ــة فـ ــامــ ومــــشــــاريــــع وطـــنـــيـــة عــ
القادمة، تزيد حصة الأجور عبر تخفض 
الــذان  الــغــذاء والسكن، المكونان  تكاليف 
يشكلان 80% تقريباً من حد الفقر البالغ 

213 ألف في سورية عام 2016!

 الغذاء كأجر عيني
 بـ 9% من الناتج!

تــكــلــفــة الــــغــــذاء الــــضــــروري الـــيـــوم لأســـرة 
تــبــلــغ 94500 لـــيـــرة، وحـــتـــى تــأمــيــن أجــر 
بهذا المبلغ، يعني زيــادة الأجــور بنسبة 
278%، لذلك فــإن تخفيض أسعار الغذاء 
هو ضرورة أولى، حيث من الضروري، 
تــحــويــل جـــزء مــن زيــــادة الأجـــر إلـــى أجــر 
عيني غـــذائـــي، لــيــخــرج الـــغـــذاء مــن دائـــرة 

الربح.
وذلـــك بــإدخــال تــدريــجــي لــلــمــواد الغذائية 
ــــة فـــــي ســــلــــة غــــــــذاء مـــــن الــــمــــواد  ــيـ ــ ــــاسـ الأسـ
المنتجة محلياً، والمستوردة، الأساسية.

لــيــكــون مــشــروع الأجـــر الــعــيــنــي الــغــذائــي، 
ــمـــة، بــيــن  عـــــبـــــارة عـــــن عـــمـــلـــيـــة ربـــــــط مـــنـــظـ
أجــــزاء مــن الإنـــتـــاج الـــزراعـــي، والــصــنــاعــة 
الغذائية، وبين عمليات تجارة خارجية، 

ومراكز توزيع داخلية.
إن سورية شهدت تجربة من هذا النوع 
كافية،  كــانــت غير  السبعينيات، وإن  فــي 

وغير مستمرة.
بـــــــالأرقـــــــام الــــتــــأشــــيــــريــــة، فـــــــإن تـــكـــلـــفـــة هــــذا 
المشروع وفق أسعار عام 2016، يمكن 
أن تشكل نسبة تــقــارب 23% مــن الناتج 

مـــلـــيـــار   6,3(  :2015 عــــــــام  فــــــي  ــــدر  ــقـ ــ ــمـ ــ الـ
أمـــا إذا  دولار مــن 27,2 مــلــيــار دولار(. 
خــفــضــت تــكــالــيــفــه بــنــســبــة 40% فــقــط بعد 
رفــع العقوبات، وبعد إزالـــة حصة الربح 
الاحتكاري في تجارة الجملة الخارجية، 
أو الداخلية، فإنه يشكل نسبة: 9,2% من 

الناتج التأشيري في 2015.
ســـنـــويـــاً،  دولار  مـــلـــيـــار   2,5 حــــوالــــي  أي 
ونسبة 9% من الناتج يمكنها تأمين سلة 
لحوالي  مجاناً  العناصر  متكاملة  غذائية 
ــا إذا كــانــت  3 مــلــيــون أســـــرة ســــوريــــة، أمــ
مدعومة بنسبة 50%، أو إذا كــان الأجــر 
الغذائي العيني عبر السلة يغطي نصف 
ــإن الــتــكــلــفــة  ــ الـــمـــكـــونـــات الـــغـــذائـــيـــة فـــقـــط، فـ
بالشكل  مليار دولار،  إلــى 1,2  تنخفض 
الذي يحفز الطلب الزراعي، والصناعي- 
الـــــغـــــذائـــــي، والـــــتـــــجـــــارة الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــهـــمـــا، 
ــار الـــــغـــــذاء فــي  ــ ــعـ ــ ويـــخـــفـــض مـــســـتـــوى أسـ
السوق، أما الخسارة الوحيدة هي حصة 

الربح الكبرى لتجار الجوع!

السكن.. )تصفير سعر الأرض(
أكـــثـــر مــــن 60% مــــن الـــســـوريـــيـــن خـــســـروا 
منازلهم التي جمعوا فيها )جنى عمرهم( 
ــــى مـــنـــاطـــق أخـــــــرى، وهـــــؤلاء  وانـــتـــقـــلـــوا إلـ
يــدفــعــون الــيــوم نسبة كبيرة مــن دخلهم 
على الآجارات، التي أصبح مبلغ 60 ألف 

هو حدها الوسطي في دمشق.
الريع العقاري في سورية، ابتلع الكثير 
ــــوارد قـــبـــل الأزمـــــــة وخـــالـــهـــا، مــع  ــمـ ــ مــــن الـ
فــــــــورة أســـــعـــــار الأراضـــــــــــــي، الــــنــــاجــــمــــة عــن 

الاستثمار العقاري.
وهو الأمر الذي لا يمكن أن يستمر في 
ــــادة الإعـــمـــار، مـــع الــحــاجــة إلــى  مــرحــلــة إعـ

الكم الأكبر الممكن للموارد.
ــقــــاري(، أي  ــعــ ــاء الـــريـــع الــ ــغــ لـــذلـــك فــــإن )إلــ
تــصــفــيــر أســــعــــار الأرض، فــــي الــمــشــاريــع 
السكنية العامة أي على أراضـــي الــدولــة، 
هــو واحــــدة مــن الــطــرق الــتــي تخفف من 
تــكــالــيــف الـــســـكـــن، ومــــن أســـعـــار الأراضـــــي 
عــمــومــاً. وهـــذه العملية الــتــي مــن الممكن 
أن تطبق على أراضي الدولة أولًا، يمكن 
ــــاريـــــع الـــمـــســـاكـــن  ــلــــى مـــــشـ أن تـــنـــســـحـــب عــ
الــعــمــالــيــة، والـــمـــســـاكـــن الـــتـــي يــفــتــرض أن 
تبنى لتعويض السوريين عن مساكنهم 

الــتــي دمـــــرت، والـــتـــي خـــســـروا فــيــهــا تعب 
سنواتهم السابقة للأزمة.

إن إجـــــــــراءً كـــهـــذا كــفــيــل بـــــأن يـــحـــل جـــــزءاً 
كبيراً من أزمة السكن أولًا، وأن يخفض 
إلى حد كبير من أسعار العقارات، شراءً 
أو آجــــــاراً، ويــقــضــي عــلــى جـــزء كــبــيــر من 
)شهوة( مــال الاستثمار العقاري الــذي، 
يحضر ليحول إعمار سورية، إلى صفقة 
عــقــاريــة رابــحــة، مخفضاً الــربــح حتى في 
الاستثمار العقاري، لتبقى فــورة أسعار 
الــعــقــارات مكبوحة وفــي حـــدود دنــيــا في 

مرحلة إعادة الإعمار.
وفي هذه الحالة، فإن الحاجة إلى موارد 
مباشرة، هي عملية غير مطلوبة، بل أن 
إجـــراءً كــهــذا، يــؤدي عملياً إلــى انخفاض 
فــــي أســــعــــار ســــــوق الـــــعـــــقـــــارات، وارتــــفــــاع 
فــــي الأجـــــــور الــحــقــيــقــيــة، ويـــــــؤدي بــشــكــل 
ــــزء مــــن الــــمــــوارد  ــــى تـــحـــويـــل جـ مـــبـــاشـــر إلـ
من أصحاب الريع العقاري، إلى أصحاب 

الأجر، أي عملية إعادة توزيع للثروة.

مازوت- تعليم- صحة
الـــــــ %500  نـــســـبـــة  أن  نـــضـــيـــف  أن  يـــمـــكـــن 
التي يفترض أن تضاف لــأجــور، لتسد 
الــحــاجــات الأســاســيــة، يمكن أن تستخدم 
في استعادة دعم المحروقات، وتحديداً 
عـــنـــصـــر الــــــوقــــــود الأســـــــاســـــــي، الــــــمــــــازوت، 
الداخل في تكاليف كل شيء تقريباً، وما 
يؤدي إلى تخفيض ملموس في تكاليف 
المعيشة، وتحديداً عنصر النقل، وعنصر 
التدفئة. وكانت قاسيون قد أشــارت إلى 
أن تكلفة إعــــادة ســعــر لــتــر الـــمـــازوت إلــى 
30 ليرة، هي قرابة 450 مليون دولار، 
ولــكــنــهــا تــســاهــم فــي تخفيض مستويات 
الأسعار بنسبة الثلث 32% تقريباً، وفي 
هــذا التخفيض زيـــادة لــأجــور الحقيقية 

بالنسبة ذاتها.
كذلك فإن كل إنفاق يضاف على تكاليف 
التعليم والصحة المجانية، وعلى تطوير 
هــاتــيــن الــمــنــظــومــتــيــن الــضــروريــتــيــن، هو 
ليس فقط ضــرورة اجتماعية وتنموية، 
ــــي حــصــة  ــــاشـــــرة فــ ــبـ ــ ــاً زيـــــــــــادة مـ ــ ــــضــ ــــو أيــ هــ
ــلـــيـــم  الأجـــــــــــــــور، وتــــقــــلــــيــــص تــــكــــالــــيــــف الـــتـــعـ
ــبــــحــــت مــخــصــخــصــة  ــتـــــي أصــ ــ ــة، الـ ــ ــــحـ ــــصـ والـ

بمعظمها، بنتيجة تدهور المنظومتين.

%40
كانت معدلات البطالة في 

السبعينيات في سورية 
تقارب الصفر، حيث 

كان التوسع الاستثماري 
الوسطي السنوي %40 

تقريباً. بينما أصبح %11 
بين 2000-2010. ولحل 
البطالة نحتاج إلى نسبة 
لا تقل عن 40% كنسب 
توسع للاستثمار سنوياً.

%500
زيادة الأجور يفترض ألا 
تقل عن 500%، لأن حد 

الفقر لتأمين الحاجات 
الخمس الأساسية هو 

213 ألف ليرة في 2016، 
بينما تأمين تكاليف 

المعيشة يتطلب 290 
ألف ليرة، أي زيادة 

650%، على وسطي 
الأجور 34 ألف ليرة!

%52
إن حصة الأجور من الناتج 

يفترض أن تنتقل من 
أقل من 20%، مقابل 

80% لأصحاب الربح، إلى 
52% بالحد الأدنى، لأن 

هذه النسبة من ناتج عام 
2015، تؤمن لأكثر من 3 

ملايين أسرة عاملة، أجر 
شهري 213 ألف ليرة، أي 

حد الفقر فقط!
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شؤون اقتصادية

25 مليار دولار ناتج!
قدرت الإسكوا تراجع النمو الاقتصادي 
في عام 2016 في سورية بنسبة -%6,5، 
المتوقع لعام 2016 هو:  الناتج  أي أن 
25 مليار دولار تقريباً، بخسارة 1,78 
ــاتـــج الــــعــــام الــمــاضــي  مـــلـــيـــار دولار عــــن نـ
ــكــــوا بـــحـــوالـــي: 27.2  ــــذي قــــدرتــــه الإســ الــ
مليار دولار. يعتبر معدل الانكماش في 
عــام 2016، الأقـــل ضمن أعـــوام الأزمـــة ، 

بعد عام 2011

44% تضخم 2016
أشـــار الــتــقــريــر، إلــى تقدير مــعــدل تضخم 
لــعــام 2016،  ســنــوي لأســعــار المستهلك 
بــنــســبــة 44% عـــن الـــعـــام الـــســـابـــق 2015، 
وهـــي أعــلــى نــســبــة تــضــخــم ســنــويــة، منذ 
عــام 2013. رغــم أن المقاربات الواقعية 
لـــســـلـــة الاســـــتـــــهـــــاك تـــشـــيـــر إلـــــــى تــضــخــم 
الأســـعـــار خـــال الأشـــهـــر الــتــســعــة الأولـــى 
من عام 2016 بنسبة أعلى، حيث وفق 
ــيــــون لأســـــعـــــار الـــمـــســـتـــهـــلـــك،  ــاســ مــــؤشــــر قــ
ارتـــفـــعـــت تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة لأســــــرة فــي 
دمـــشـــق، مـــن 178 ألــــف لـــيـــرة فـــي بــدايــة 
الـــعـــام، وصــــولًا إلـــى 290 ألـــف لــيــرة في 
تــضــخــم  بـــمـــعـــدل  نـــهـــايـــة شـــهـــر 2016-9، 
بلغ 162% خلال عام 2016! حتى سعر 
الــصــرف، كأحد أدوات قياس ارتفاعات 
الأســعــار، قــد انتقل مــن 311 لــيــرة مقابل 
ــــدولار، وصــــولًا إلـــى 517 لــيــرة مقابل  الــ

الدولار، بنسبة ارتفاع %166.

الدين الحكومي 55% من الناتج
أشــارت الإسكوا إلى أن الدين الحكومي 
فـــي ســـوريـــة، قـــد بــلــغ نــســبــة 55% تــقــريــبــاً 
ــاتـــج الــمــحــلــي الإجــــمــــالــــي فــــي عـــام  ــنـ مــــن الـ
2015، أي أن مجموع دين الحكومة من 
المصرف المركزي، المتراكم منذ ما قبل 
الأزمــة، والمتوسع خلالها، قد بلغ قرابة 
14,9 مليار دولار. بينما الدين الخارجي 
الناتج المحلي الإجمالي  قــرابــة 18% مــن 
لعام 2015، أي حوالي: 4,8 مليار دولار.

ما يجعل إجمالي الدين قرابة 20 مليار 
دولار، ثلاثة أرباعه تقريباً دين داخلي، 
أي بالليرات الــســوريــة، ومــن المصرف 
ــــة، أي يــمــكــن  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـــــمـــــركـــــزي إلــــــــى الـ
تـــســـويـــتـــه فــــي حـــــال تــــم تـــوســـيـــع الـــنـــاتـــج 
المقابل لهذه الكتلة النقدية، أي التقليل 

من آثارها التضخمية.

12,5 مليار دولار
أشار التقرير إلى أن إجمالي الاحتياطي 
الــــســــوري، بــاســتــثــنــاء الـــذهـــب، قـــد وصــل 
فـــي نــهــايــة عــــام 2012 إلــــى قـــرابـــة 12,5 
ــــة 18  ــــرابـ قـ ــــن  بــــتــــراجــــع عـ مـــلـــيـــار دولار، 
مليار دولار في بداية عام 2011. وكان 
تقرير لصندوق النقد الدولي، صادر في 
منتصف العام الحالي، قد أشــار إلــى أن 
الاحــتــيــاطــي الـــســـوري، قــد انــخــفــض إلــى 
أن  الــمــلــفــت  مـــلـــيـــون دولار، ومـــــن   700
تقرير الإسكوا لم يأخذ بهذا الرقم، ولم 

يذكره إطلاقاً.

سورية في عيون الإسكوا..
صدر تقرير مسح 

التطورات النقدية 
والمالية في المنطقة 

العربية عن منظمة 
الإسكوا لعام 2016-
2017، وقد جاء في 
التقرير أرقام حول 
النمو والتضخم في 

سورية نشير إليها، 
مع بعض التعليق:

أعـــادت الحكومة إحــيــاء قــرارهــا القديم، 
ــيـــة  ــــواد الـــغـــذائـ ــمــ ــ ــــزام مــــســــتــــوردي الــ ــإلــ ــ بــ
الأساسية بتسليم نسبة 15% من كميات 
ــارة  ــتــــجــ الــ وزارة  إلـــــــى  مــــســــتــــورداتــــهــــم 
الداخلية وحماية المستهلك، والقرار لا 
يزال في إطار المباحثات والمشاورات 
حـــــــول الآلـــــــيـــــــات، حــــيــــث وضــــعــــت غــــرف 
الــتــجــارة شـــروطـــاً مــقــابــل تنفيذ الــقــرار، 

بأن يكون الدفع الحكومي مباشر عند 
اســــتــــام الـــبـــضـــاعـــة فــــي الــــمــــرافــــئ، وأن 
الثانية  الدفعة  التاجر من تسليم  يعفى 
فــي حــال امــتــنــاع أي مؤسسة عــن دفع 

المستحقات، لأي سبب.
والـــمـــلـــفـــت، أن الـــمـــفـــاوضـــات لـــم تــتــنــاول 
موضوع السعر، أو إلــزام بنسب ربح، 
فما الــفــارق حينئذ، إن كــان السعر هو 

الـــســـعـــر ذاتــــــــه، الـــــــذي يـــــــزود بــــه الـــتـــجـــار 
المستوردين، الوزارة ومؤسساتها في 

الحالة العادية؟!
ــكـــومـــة لا تــــريــــد مــــن ســــــوق الــــمــــواد  الـــحـ
الغذائية التالية: الأعلاف والرز والسكر 
والــشــاي والسردين والتونا والزيوت 
نـــســـبـــة %15،  الـــنـــبـــاتـــيـــة، إلا  والــــســــمــــون 

ودون شروط على السعر!

صـــرح مــديــر مــصــرف التسليف الــشــعــبــي: بـــأن الــمــصــرف قــد أقـــرض خـــال هـــذا الــعــام 
محدودي الدخل السوريين مبالغ مجملها 7,6 مليار ليرة سورية، لـ 30250 مقترض! 
أي بوسطي إقراض يقارب 250 ألف ليرة سورية للمقترض، أي أقل من وسطي 
تكاليف المعيشة الشهرية، لأســرة ســوريــة مــن خمس أشــخــاص فــي دمــشــق، والتي 

بلغت 290 ألف ليرة في نهاية شهر 2016-9.
ومــبــلــغ 250 ألــــف، يـــعـــادل فـــي دمــشــق الـــيـــوم أجــــار أربـــعـــة أشـــهـــر، واســـتـــهـــاك الــغــذاء 

الضروري لأسرة خلال شهرين ونصف!
وينبغي الإشــــارة إلـــى أن الــســوري الــحــائــز عــلــى هـــذا الــقــرض، عليه أن يــدفــع فــائــدة 
تقارب 37%، أي أن يعيده مع إضافة مبلغ  92 ألف تقريباً، خلال فترة زمنية معينة.

يعادل وسطي الإقراض الحالي مبلغ 460 دولار تقريباً، وفق سعر الصرف المتداول 
في السوق اليوم، والقريب من 540 ليرة مقابل الدولار، أي أن محدودي الدخل في 

سورية، يحصلون على قروض تقارب الحد الأدنى للأجور في لبنان!
فالسوريون يقترضون اليوم، حاجات استهلاكهم الشهرية! وهذه القروض، ما هي 
إلا )دينة( من الحكومة، تضاف إلى قائمة الديون، التي )يمشي( بها أصحاب الأجور 

حياتهم اليومية..

7,6 مليون نازح!
أشـــــار الــتــقــريــر إلــــى أن عــــدد الــســوريــيــن 
الــنــازحــيــن داخــــل ســـوريـــة قـــد بــلــغ 7,63 
مليون نـــازح، وهــي الــمــرة الأولـــى التي 
يتم تعديل الــرقــم الــمــتــداول حــول تعداد 
ــاً، بـــعـــد أن كـــــان الـــرقـــم  ــيــ ــلــ الـــنـــازحـــيـــن داخــ
الــمــتــداول مــنــذ نــهــايــة عـــام 2013، يشير 
إلى ما يقارب 6,5 مليون نازح. بزيادة 
أكثر من مليون نازح داخلي، جزء منهم 
يحصل على مساعدة المفوضية السامية 

لشؤون اللاجئين.
ــــم  ــــر فـــــــي رقـ ــــريـ ــقـ ــ ــتـ ــ كــــــذلــــــك الأمـــــــــــر عـــــــــدل الـ
الــــاجــــئــــيــــن الــــســــوريــــيــــن لــــلــــخــــارج لــيــبــلــغ 
حـــوالـــي 4,83 مـــلـــيـــون، بــعــد أن وصــلــت 
تــقــديــرات الــرقــم إلـــى مــا يــفــوق 5 مليون 
لاجئ بين الإقليم وأوروبا. وتعود هذه 
الأرقام إلى تاريخ آذار- 2016، بحسب 

التقرير.

50,7% نساء
وفـــــــق الــــتــــقــــريــــر فـــــــإن الـــتـــركـــيـــبـــة الـــعـــمـــريـــة 

النسبة  المسجلين،  الــســوريــيــن  للاجئين 
بين 18-59 سنة،  النساء  منها  العظمى 
بنسبة تقارب 24 % من مجموع اللاجئين 
المسجلين، أي حوالي 1,1 مليون امرأة، 
وحــوالــي مليون رجــل بين عمر 59-18 
ســنــة. بينما نسبة الأطـــفـــال بــيــن أقـــل من 
سنة وصـــولًا إلــى 11 سنة تبلغ 18% من 

اللاجئين أي حوالي: 870 ألف طفل.

خسارة 20% من السوريين!
أشـــــــــــارت تـــــقـــــديـــــرات الإســــــــكــــــــوا، إلــــــــى أن 
ســـوريـــة خـــســـرت خــمــس ســكــانــهــا خــال 
ــــن أوصـــلـــهـــم  ــذيــ ــ ــيــــن الــــقــــتــــلــــى الــ الأزمـــــــــــــة، بــ
التقرير إلــى حــدود 470 ألــف، بالإضافة 

إلى موجة الهجرة.
فصلت الإسكوا القليل في طرحها لمراحل 
إعادة الإعمار في سورية، ونقلت حاجة 
الاستثمار في مرحلة إعــادة الإعمار من 
أكثر من 200 مليار دولار كانت مصرحة 
سابقاً، إلى قرابة 183 مليار دولار، وهو 

ما سنعود إليه لاحقاً..

 محدودو الدخل السوريون 
يقترضون حاجاتهم الشهرية؟!

الحكومة يكفيها 15%.. والسعر )ما منختلف(!

وفق التقرير فإن 
التركيبة العمرية 

للاجئين السوريين 
المسجلين، 

النسبة العظمى 
منها النساء بين 

18-59 سنة، 
بنسبة تقارب 24 %
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شؤون اقتصادية

ǧǧقاسيون

لقد كــان الإعــان عن اللجوء إلــى هيمنة المال 
الرخيص، الــدولار المطبوع بكلفة لا تتجاوز 
ــيــــة، والـــــمـــــصـــــدّر لــلــعــالــم  ــكــ بـــضـــعـــة ســــنــــتــــات أمــــريــ
ـــ 100 دولار!  كــــورقــــة نـــقـــديـــة تـــقـــابـــل بـــضـــائـــع بــ
حيث كان الدولار المدعوم بالهيمنة الأمريكية 
الاقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة، وبــنــجــاحــات مرحلة 
مـــا بــعــد الــــحــــرب، وبـــتـــوســـع الــطــلــب والـــتـــجـــارة 
العالميتين، وبزيادة معدلات الربح من أدوات 
الاســـتـــعـــمـــار الـــحـــديـــث فـــي دول الـــعـــالـــم الــثــالــث، 
وبـــفـــعـــالـــيـــة الـــمـــؤســـســـات الــــدولــــيــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــنـــــدوق الـــنـــقـــد الــــــدولــــــي- الــبــنــك  ــ ــيــــة: صـ ــكــ الأمــــريــ
الـــدولـــي، ومــنــظــمــة الــتــجــارة الــعــالــمــيــة، الــــدولار 
ومـــن خــلــفــه هــــؤلاء كــلــهــم، هــو الأداة الأجــــدى، 
لإخـــفـــاء مـــعـــدل الـــربـــح الــمــتــراجــع فـــي الــصــنــاعــة 

أوروبياً، ولاحقاً أمريكياً.
إن هذا المنعطف في السبعينيات، هو القاعدة 
لــلــتــوســع الــكــبــيــر الــــاحــــق، لــلــقــطــاع الـــمـــالـــي في 
ــــوَلــــة،  الــثــمــانــيــنــيــات، أو مـــا يــســمــى الـــيـــوم بــــالَأمْ
لتأتي لاحقاً أزمة عام 2008، وتنفجر الفقاعة 
الأكــبــر، مــفــجــرة سلسلة أزمــــات مــالــيــة، انتقلت 
العميقة، في  الاقــتــصــاديــة  إلــى تعبيراتها  حكماً 

الركود الاقتصادي العالمي اليوم.

من البنوك للَأمْوَلة للفيدرالي..
الــــتــــفــــســــيــــرات ومـــــحـــــاولـــــة تــــركــــيــــز الــــــلــــــوم عــلــى 
إجــــراءات مــحــددة أو سياسات مــحــددة، كانت 
السلوك المتوقع من الفكر الاقتصادي العالمي، 
المضطر للتعامل مع الأزمة العميقة للرأسمالية. 
حيث بدأت في عام 2008، بإلقاء اللائمة على 
المالي،  البنوك وشــركــات الاستثمار  )جــشــع( 
وعلى القرارات الخاطئة لمدرائها التنفيذيين! 

ــــة، انــتــقــل الـــلـــوم لــيــصــب على  ومـــع تــعــمــق الأزمــ
عملية الَأمْوَلة، مع نسبها لمرحلة الثمانينيات، 
وبـــــدأ الــتــحــلــيــل يـــحـــاول قـــســـراً أن يــفــصــل هــذه 
العملية عن نقطة انطلاقها في سياسات طباعة 
الدولار الرخيص، وعن جذرها العميق الكامن، 
فــي أن الاتــجــاه نحو القطاع الــمــالــي، هــو ردة 
العالمي، ليضمن  الــمــال  لــرأس  الفعل الوحيدة 

استمرار معدلات الربح السريعة.
حيث تحول هذا القطاع إلى الآلية التي تضمن 
امــــتــــصــــاص الـــــربـــــح مـــــن كـــــل مـــــواضـــــع الإنــــتــــاج 
والنمو في العالم، التي كانت تنخرط واحدة 
تــلــو الأخــــــرى فـــي دوامــــــة الـــبـــورصـــة الــعــالــمــيــة، 

والمؤسسات المالية الكبرى.
الـــيـــوم، تــخــطــو الأزمــــة مــرحــلــة أعــمــق، وينتقل 
العالمية،  النقدية  السياسة  على  ليصب  الــلــوم 
العالمي، بل وبالتحديد  النقدي  النظام  وعلى 
الأمريكي، مركز طباعة  الفيدرالي  البنك  على 
الــــــــدولار الـــعـــالـــمـــي. حـــيـــث شـــهـــد الــــعــــام الــحــالــي 
ظــهــور اتــجــاه اقــتــصــادي واضـــح فــي الــولايــات 
ــتــــحــــدة، وفـــــــي أوروبـــــــــــــا، يـــــنـــــادي )بــــإيــــقــــاف  ــمــ الــ
ســيــاســة الـــمـــال الـــرخـــيـــص(. والــمــلــفــت، أن هــذا 
الاتجاه يضم أقطاباً في رأس المال العالمي، 
مـــثـــل روتـــشـــيـــلـــد، الـــــــذي انـــتـــقـــد بــــحــــدة ســيــاســة 
الـــتـــيـــســـيـــر الــــكــــمــــي الأمــــريــــكــــيــــة- الأوروبـــــــيـــــــة- 
اليابانية، واعتبر أنها تغرق الاقتصاد العالمي 
بالدين الذي قد لا يُسدد، مطلقاً سلسلة كبرى 
مــن الأزمــــات.. ويــدعــو هــؤلاء إلــى إنــهــاء حقبة 
تسلم السياسة النقدية زمام الأمور، والعودة 
إلـــى ســيــاســة مــالــيــة أكــثــر فــعــالــيــة، لــيــذكــروا من 
البنى  الحكومي على  الإنــفــاق  ضمنها: زيـــادة 
الــتــحــتــيــة، وتــغــيــيــرات فــي الــســيــاســة الضريبية 

وغيرها.
إشــــارات أخـــرى يمكن أن يــكــون لها دلالـــة في 

هجوم على )مضخة المال الأمريكي(! 
ليست مصادفة أن تكون بداية السبعينيات هي نقطة انعطاف في النظام النقدي 

العالمي، حيث أن بداية هذا العقد، كانت نهاية )المرحلة الذهبية( مرحلة النمو 
السريع في أوروبا تحديداً عقب الحرب، هذا النمو الذي لا ينفصل في أوروبا عنه في 
الولايات المتحدة، بعد أن تشابكت رؤوس الأموال الأوروبية والأمريكية في خطة 

مارشال لإعمار أوروبا.

هذا السياق: ترامب وهجوم حملته على البنك 
الــفــيــدرالــي الأمــريــكــي، وحــديــث مــســتــشــاره بعد 
الـــفـــوز لــفــايــنــنــشــال تــايــمــز عـــن الانـــعـــطـــاف نحو 
ــقــــاف ســيــاســة الاحــتــيــاطــي  ســيــاســة مـــالـــيـــة، وإيــ
ــــذي أنـــهـــك الاقــتــصــاد  الـــفـــيـــدرالـــي الأمـــريـــكـــي: )الــ

بالمال السهل(..

هجوم على )أمريكا العالمية(!
ــــال  ــمــ ــ ــبــــة اســــــتــــــخــــــدام )الــ ــقــ ــــن الــــــــواضــــــــح أن حــ ــ مـ
الـــرخـــيـــص( عـــبـــر الـــعـــالـــم، الـــمـــتـــدفـــق مــــن مــنــابــع 
البنوك المركزية للدول المتقدمة تشارف على 
الانــتــهــاء، فالاحتياطي الأمريكي ذاتــه يتحدث 

عن رفع أسعار الفائدة.. 

ولكن مــاذا يعني الهجوم على حقبة الاعتماد 
عــلــى )طــبــاعــة الـــمـــال واشــتــقــاقــه( الــمــمــتــدة منذ 
ــيــــات؟! إنــــــــه يـــعـــنـــي مــــهــــاجــــمــــة الــــركــــن  ــنــ ــيــ ــبــــعــ الــــســ
الأســاســي فــي مــرحــلــة الهيمنة الأمــريــكــيــة على 
ــا إلــــــى عـــدم  ــمــ الاقــــتــــصــــاد الــــعــــالــــمــــي، ويـــشـــيـــر ربــ
استعداد قوى رأس المال العالمي أو بعضها، 
لانــفــجــار أزمــــة الـــديـــن الـــجـــديـــدة، وعــــدم الــقــدرة 
التحكم بها والــخــوف مــن نتائجها. لذلك  على 
قد يكون السعي للتخلص من )مضخة المال 
الـــعـــالـــمـــي الأمـــريـــكـــيـــة(، أهــــــون مــــن اســـتـــمـــرارهـــا 
وتسريع اندلاع الأزمة، وحتى ولو كانت هذه 
الــمــضــخــة هـــي آخـــر أدوات مــواجــهــة انــخــفــاض 

معدل الربح العالمي..

عندما انتهت الحرب العالمية الثانية بالانتصار الأمريكي، انطلق الدولار ليعلن النظام النقدي العالمي الجديد، وأصبح البنك الفيدرالي الأمريكي، وهو أول البنوك 
المركزية الخاصة، ونموذج )استقلالية البنوك المركزية(، أصبح مصدر طباعة الدولار العالمي، تلك الطباعة التي أطلق لها العنان بعد السبعينيات، عندما أعلن 

نيكسون فك ارتباط الدولار بالذهب.

ǧǧعماد صائب الخالد

ــــن ســــلــــســــلــــة مـــن  ــمــ ــ تـــــــأتـــــــي هـــــــــــذه الــــــخــــــطــــــوة ضــ
الـــخـــطـــوات الــتــي تــقــوم بــهــا الــحــكــومــة الــهــنــديــة 
لــمــحــاربــة الـــمـــال الأســـــــود، ولــضــبــط الأســـــواق 
الموازية، ذلك أنّ أرقام هذه وتلك ضمن الهند 
هي أرقام مهولة.. إذ تقول الإحصاءات أن 9 
مــن أصـــل كــل 10 عــمــال هــنــود يعملون خــارج 

السوق النظامية.
كذلك فإنّ خمس الناتج المحلي يجري إنتاجه 
خــارج القنوات النظامية، يضاف إلى ذلك أنّ 
القسم الأكبر من الادخار الذي يحوزه الهنود 
هو ادخــار خــارج المنظومة المصرفية.. وإنّ 
عمليات الادخار هذه تتخذ شكل تجميع عملة 
بالفئتين الكبريين )500 و1000 روبية( إلى 

جانب ادخار الذهب.
ــلـــنـــهـــا رئــــيــــس الـــــــــوزراء  إنّ الــــخــــطــــوة الــــتــــي أعـ
الهندي، تعني أنّ أصحاب الادخارات النقدية 
بــالــعــمــلــة الـــهـــنـــديـــة أمــــــام واحــــــد مــــن احــتــمــالــيــن، 
فــإمــا أن تــتــحــول مــدخــراتــهــم إلـــى لا شــــيء، أو 
أنهم مجبرون على تمريرها ضمن المنظومة 

المصرفية الرسمية، وهذه العملية تحتاج ممن 
الــتــي تَحصّل  يــقــوم بها أن يثبت أن الطريقة 
بــهــا عــلــى ادخـــــاره هـــي طــريــقــة شــرعــيــة، وهـــذا 
فقط بالنسبة لـــادخـــارات الــتــي يــزيــد حجمها 
عن رقــم مــحــدد.. وبذلك فــإنّ أمــوال الفاسدين 
ستخضع لسؤال “من أين لك هذا؟” ولكن من 
حسن حظ الهنود أن السؤال سيطرح باللغة 
الهندية.. وليس على  الطريقة  الهندية وعلى 

الطريقة السورية!
لا تـــخـــلـــو الــــخــــطــــوة مـــــن صــــعــــوبــــات تــكــنــيــكــيــة، 
فنظام الــدفــع فــي الهند لا يـــزال يعتمد بشكل 
أســـاســـي عــلــى الــعــمــات الـــورقـــيـــة، الــتــي تحتل 
الصدارة ضمن إجمالي الدورة النقدية، أي أن 
الــدفــع عبر تطبيقات الــهــواتــف الــذكــيــة، وكذلك 
عبر البطاقات الائتمانية، لا يــزال غير شائع 

في الهند.
ستسمح هــذه الخطوة بإعطاء دفعة إضافية 
ــــع، عـــبـــر الـــبـــطـــاقـــات وعــبــر  ــــدفـ لـــفـــكـــرة تــعــمــيــم الـ
تــطــبــيــقــات الـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة، وهـــمـــا طــريــقــتــان 
ــلــــدولــــة بـــإمـــكـــانـــيـــات تـــعـــقـــب حـــركـــة  تـــســـمـــحـــان لــ
الأمــــــــــوال، بــــصــــورة أفــــضــــل بـــمـــا لا يــــقــــاس مــن 

الـــتـــداول »الـــكـــاش« الــتــقــلــيــدي، وكـــذلـــك فإنهما 
الضرائب بصورة  بتحصيل  للدولة  تسمحان 

أفضل.
ــتـــدفـــع هــاتــيــن  ــتــــي سـ إنّ مـــــن بـــيـــن الأمـــــــــور الــ
الطريقتين قدماً، هي الفوضى المؤقتة التي 
ســـتـــعـــم الـــهـــنـــد، ريـــثـــمـــا تــنــتــهــي عــمــلــيــة تــبــديــل 
العملة، فمعظم الهنود سيبقون دون نقود 
ــــذه الــعــمــلــيــة، فــالــفــئــات  ــام هـ ــ تـــقـــريـــبـــاً خـــــال أيــ

الأدنــى لا تحمل من القيمة ما يكفي لسداد 
الحاجات الملحة مــن طعام وتنقل وإلــى ما 

هنالك..
وبــكــل الأحــــوال فـــإنّ الــخــطــوة تــدلــل على عزم 
هـــــنـــــدي رســـــمـــــي واضــــــــــح عــــلــــى نــــقــــل اقــــتــــصــــاد 
البلاد خطوة إلى الأمــام، عبر زيــادة مناعتها 
ضــد الــفــســاد، وعــبــر تنظيم وضــبــط الأســــواق 

الموازية ووضعها تحت الرقابة.

العملة الهندية.. مفاجأة )مودي(!  
فجر رئيس الوزراء الهندي، 

ناريندرا مودي، يوم الثلاثاء 
الماضي، 8 تشرين الثاني، 

مفاجئة مالية من عيار 
ثقيل. حيث أعلن عبر 

كلمة مسجلة بثت على 
التلفزيونات الرسمية 

الهندية أنّ الفئتين الأعلى 
من العملة الهندية )500 

روبية و1000 روبية 
وتعادلان 7.5 و15 دولاراً 

على التوالي( ستصبحان بلا 
قيمة خلال فترة قصيرة 

جداً. وأنّ على حملة هاتين 
الفئتين أن يسارعوا إلى 
تبديلهما عبر المصارف 

الرسمية خلال هذه الفترة.
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علوم وتقانة

فــي وقــت لاحــق مــن الآن، بعد عشرات 
الـــمـــايـــيـــن مــــن الــســنــيــن مــــن الآن يــمــكــن 
لـــلـــجـــيـــولـــوجـــيـــيـــن الـــمـــيـــدانـــيـــيـــن الــعــامــلــيــن 
قـــــــاعـــــــدة  يــــــــــــحــــــــــــددوا  أن  الــــــــحــــــــقــــــــل،  فــــــــــي 
الأنــــــثــــــروبــــــوســــــيــــــن )عــــــصــــــر الإنـــــــســـــــان( 
بــالــظــهــور الأول لــلــقــمــامــة، لأن الــقــمــامــة 
هي أكثر وضوحاً بكثير، وفي كل مكان 

من بقايا البشرية.
ــهــــرت الـــقـــمـــامـــة الإنــــســــانــــيــــة أولا فــي   ظــ
أفــريــقــيــا، خــــال أواخـــــر الــعــصــر الــحــديــث 
)البليوسين(على شكل أدوات حجرية. 
القديمة  الحجرية  الأدوات  كــانــت  حيث 
الــتــي عثر عليها فــي جــونــا فــي إثيوبيا، 
مــــن وجـــهـــة نـــظـــر الــتــطــبــق الــجــيــولــوجــي 
والبيئة القديمة مصنوعة من مواد خام 
المشاهد  مختارة بعناية، ووجـــدت فــي 
القديمة على هوامش السهول الفيضية 
ويــــمــــكــــن مـــنـــاقـــشـــة الأســــــبــــــاب الــمــحــتــمــلــة 
ــــدلًا مــــن الـــظـــهـــور  ــ لـــظـــهـــورهـــا الـــمـــفـــاجـــئ بـ

التدريجي.
 بــــدأت الــقــمــامــة تــتــراكــم فــعــا فــي العصر 
الحجري الحديث، عندما استقر الناس، 
ويــمــكــن دراســــــة تــكــويــن الـــتـــراكـــم الــكــبــيــر 
والـــكـــيـــمـــيـــاء الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة لـــلـــقـــمـــامـــة، مــن 
الـــمـــواقـــع الأثــــريــــة فـــي الــعــصــر الــحــجــري 
الحديث، كما في وسط تركيا. إن أكثرية 
ــــرد نــتــيــجــة  ــــجـ ــــي مـ ــقــــصــــص الأثــــــريــــــة هــ الــ
ــتــــي تـــقـــوم  ــامـــة الــــكــــبــــيــــرة، الــ ــمـ ــقـ لأكـــــــــوام الـ
بدور الحفاظ على السجل الجيولوجي 
التل  على  ويهيمن  المستقبلي. جسدياً، 
فــي أســيــكــلــي فــي تــركــيــا مــن بــقــايــا حطام 
البناء ورماد الحطب، والعظام الصغيرة 
والـــزجـــاج الــبــركــانــي الأســـــود. ويحتوي 
كيميائياً وبنسب مرتفعة بشكل واضح، 
ــلــــور  ــكــ ــــة لــــــلــــــذوبــــــان مـــــــن الــ ــلـ ــ ــابـ ــ شـــــــــــــوارد قـ
والنترات وتصل نسب الآزوت إلى 13 
‰. حيث يمكن التكهن أن هذه الأملاح 
مستمدة من البولة البشرية، ولكن ربما 
يكون معظمها من الحيوانات. إن وفرة 
مـــن الـــبـــول تــرتــبــط بــتــدجــيــن الــحــيــوانــات 

في وقت مبكر جدا.
كـــــان أول ظــــهــــور لــلــقــمــامــة عـــالـــمـــيـــاً غــيــر 
متزامن تماماً، وربما يكون ذلــك إعلاناً 
لعدم أهلية القمامة، كعلامة قصيرة المدى 
على الأنثروبوسين القاعدي. ومع ذلك، 
فبعد عــشــرات الملايين مــن السنين من 
الآن سيتعرف الجيولوجيون الحقليون 
انتهاء  يقترب  قمامتنا، حيث  مــن  علينا 
حقبة الحياة الحديثة »عصر الثدييات« 

بصعود عصر القمامة.
ومــا تــراكــم القمامة عالمياً وإقــلــيــمــيــاً، إلا 
دليل على أن نمط الإنتاج الحالي يعاني 
ــا بـــتـــغـــيـــيـــر نــمــط  ــهـ ــلـ مـــــن كـــــارثـــــة وجـــــــب حـ
الإنــــتــــاج، وإعـــــان انــتــهــاء عــصــر الــقــمــامــة 
مــن تــاريــخ الــبــشــريــة، أمـــام أبنائنا وأمــام 

جيولوجيي المستقبل.

//

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

عصر القمامة

التغير المناخي خطيئة رأسمالية يزول بزوالهاوجدتها

ǧǧ نعومي كلاين

 الـــمـــشـــاكـــل الـــمـــنـــاخـــيـــة الـــتـــي أضـــحـــت تـــهـــدد الـــوجـــود 
ــبـــشـــري عـــلـــى الأرض، لــــم يـــعـــد الـــحـــديـــث عــنــهــا أو  الـ
عرضها للنقاش سواء في ندوات تُقام لهذا الغرض، 
أو على صفحات الكتب والصحف والمجلّات، يمرّ 
ــارة مـــزيـــد مــــن الــــجــــدل حـــــول الـــحـــلـــول الــتــي  ــ ــ دون إثـ
تطرحها تلك المحاولات. خاصّة فيما يتعلق بفرضية 
 أن الرأسمالية، هي المتسبب الأول في تلك المشاكل.

 يــــودي الــتــغــيّــر الــمــنــاخــي بــحــيــاة 150 ألـــف شخص 
ســــنــــويــــاً، وقـــــد ســـبـــق أن حـــكـــم عـــلـــى 20 بــالــمــئــة مــن 
الأنــــواع الــحــيــة الــبــريــة بــالانــقــراض مــع حــلــول الــعــام 
2050. كما سبق أن بدأ يكبّد صناعات العالم خسائر 
ــــدولارات كالصناعات الــزراعــيــة، إضافة  بــمــلــيــارات الـ
 إلى تكاليف التنظيف جراء ظروف مناخية قصوى.

لكن مــا حــدث ويــحــدث ليس بــهــول مــا قــد يــأتــي في 
المستقبل، وفق المحللين ذاتهم، فإذا تقاعس العالم 
عــن الــتــحــرك لكبح ســرعــة عــواقــب التغير المناخي، 
ــفــــع نــســبــة  ســـيـــتـــفـــاقـــم عــــــدد الـــبـــشـــر الــــمــــهــــدديــــن وتــــرتــ
الكائنات الحية المعرضة للانقراض من 20 بالمئة 
إلـــى الــثــلــث، بينما مــن الــمــتــوقــع أن تــــؤدي الــعــواقــب 
الناتج  إجــمــالــي  تــجــاوز  إلــى  المناخي  للتغير  المالية 

المحلي في العالم أجمع، مع حلول العام 2080.

من المسؤول عن التدهور المناخي؟
»هـــل نــحــن عــلــى الــطــريــق الــصــحــيــح؟ هــل نفعل الأشــيــاء 
أفضل  الصحيحة لأنفسنا ولمستقبلنا؟ وهــل هــذا هــو 
مــــا نــســتــطــيــع فـــعـــلـــه فــــي مــــا يــتــعــلــق بــــالــــمــــنــــاخ؟« مــــن ثـــمّ 
تــمــحــورت جـــلّ الأجـــوبـــة الــتــي قــدمــتــهــا صــاحــبــتــه، حــول 
ــكــــرة مــــركــــزيــــة تـــتـــعـــلـــق بـــمـــفـــهـــوم الــــعــــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  فــ
والــــبــــيــــئــــيــــة، فــــــ«الـــــحـــــلّ لــــاحــــتــــبــــاس الـــــــحـــــــراري الـــعـــالـــمـــي 
ــنــــوط  ــلــــق بـــــــإصـــــــاح الــــــعــــــالــــــم بـــــــل هـــــــو مــ ــعــ ــتــ مـــــــثـــــــاً: لا يــ
 رأســــــــــــا بـــــــــــ«إصــــــــــاح أنــــــفــــــســــــنــــــا«، وفــــــــــق تــــعــــبــــيــــر كـــــايـــــن.

لم تتوقف الكاتبة عند طرح المشاكل فحسب، بل عمدت 
إلى تقديم الحلول، حيث أشارت إلى أنّ هذه المشاكل 
سرعان ما تكمّلها الحلول الّتي تتمثّل في أفكار الأمل، 
وما يستطيع الأفــراد فعله بشكل مختلف، واقتراحات 
لحلول اجتماعية جذرية، شأن الملكية العمومية للخدمات 
 الأساسية التي توفرها قطاعات الطاقة والنقل والمياه.

ــأنّ كــتــابــهــا لا يُـــقـــدّم  ــ ــا، بـ كــمــا تـــقـــرّ الــكــاتــبــة كـــايـــن بــــدورهــ
ــهــــدف أســـاســـا  ــــل يــ ــــع مـــهـــمّـــة حــــــول عـــلـــم الــــمــــنــــاخ، بـ ــائـ ــ وقـ

ــة الــــــقــــــوة الـــــبـــــشـــــريـــــة«، ويـــمـــكـــن  ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــالــــجــــة »سـ إًلــــــــــى مــــعــ
ــــن انـــتـــقـــاداتـــهـــا  ــثــــال آخــــــر عـ قـــــراءتـــــه عـــلـــى أســـــــاس أنّـــــــه مــ
الــحــرّة. للسوق  الجامحة  والــقــوة  للرأسمالية،   العميقة 

ــاً لـــأفـــكـــار الـــمـــقـــتـــرحـــة فــــي كــتــابــيــهــا  ــتـــاب شــــرحــ ــقــــدّم الـــكـ يــ
الــســابــقــيــن »لا شــعــار« و«عــقــيــدة الــصــدمــة«. كــمــا تشدد 
كــايــن عــلــى ضـــــرورة الانـــتـــبـــاه إلــــى الـــــدور الّـــــذي يلعبه 
ــيـــن والـــرقـــابـــة  ــقـــوانـ ــــه بـــالـــكـــامـــل الـ ــــرّرتـ الـــجـــشـــع »الّـــــــــذي حـ

المهلهلة« في المجتمعات الحديثة.

ما علاقة المشاكل المناخية بالفقر؟
فـــي كــتــاب »هــــذا يــغــيــر كــــلّ شــــيء« تــقــوم كــايــن بما 
تـــحـــســـن الــــقــــيــــام بـــــه أكــــثــــر مـــــن أي شـــــــيء آخــــــــر، أي 
ــفـــادة مـــن دوافــــــع الــــحــــراك الاجـــتـــمـــاعـــي. حيث  ــتـ الاسـ
ــبـــحـــث كــــايــــن عــــمّــــا هـــــو أبــــعــــد مـــــن الــــنــــمــــو بـــوصـــفـــه  تـ
ــــدد الـــــــــذي نـــضـــعـــه لــــلــــقــــوة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، فــهــل  ــــحـ ــمـ ــ الـ
ــــو؟« ــمـ ــ ــنـ ــ ــد الـ ــ ــعـ ــ ــــة مـــــــا بـ ــلـ ــ ــــرحـ ــــن بــــــصــــــدد دخـــــــــــول مـ ــــحـ  نـ

الثابت، وفــق كــايــن، أنّ التقارير الأخــيــرة المتعلّقة 
بـــالاقـــتـــصـــاد الــمــنــاخــي الـــجـــديـــد، لا تـــكـــاد تــفــعــل شــيــئــاً 
لــتــحــدّي الــتّــمــاثــل الــحــالــي فــي الآراء، الّــــذي يــدعــم ما 
ـــ«الـــواجـــب الأســـــاس الـــمـــوجـــود فـــي صميم  تــســمــيــه بـ

منوالنا الاقتصادي الحالي: النمو أو الموت«.

غياب العدالة الاجتماعية والبيئية يحول 
دون إرساء عدالة مناخية.

ــإنّ أفـــكـــار كــايــن الــمــنــتــقــدة لاســتــراتــيــجــيــات  وبـــذلـــك فــ
الــتــلــطــيــف الـــحـــالـــيـــة، قــــد تـــصـــف كـــذلـــك »الــــتــــجــــارة فــي 
ــتــــي تـــســـتـــخـــدمـــهـــا أوروبــــــــا  ــة تـــلـــك الــ ــلـــــوث«، خــــاصــ ــ ــتـ ــ الـ
 حـــــالـــــيـــــاً لـــتـــنـــظـــيـــم الانـــــبـــــعـــــاثـــــات مــــــن قـــــطـــــاع الــــطــــاقــــة.

ـــة لــــطــــرق  ــلــ ــ ــثـ ــ ـــســـــم عـــــــــــدّة أمـ ــقــ ــ ــتــــضــــمــــن هـــــــــذا الـ ــــث يــ ـــيـ حــ
مـــبـــتـــكـــرة جــــديــــدة فــــي وصـــــف مـــشـــاكـــل قـــديـــمـــة، مــثــل 
ــة  ــ ــاقـ ــ ــــطـ اســــتــــعــــمــــال »الـــــنـــــزعـــــة الاســـــتـــــخـــــراجـــــيـــــة« و«الـ
ــــي نـــــتـــــنـــــاول بـــهـــا  ــتــ ــ ــيــــة الــ ــلــ ــقــ ــــف الــــعــ ــــوصــ الــــــقــــــصــــــوى« لــ
الموارد الطبيعية للكوكب ووصف الفحم الحجري 
 كإسفنجة تــحــدّ مــن الــكــربــون لــمــايــيــن مــن السنين.

يكتسب القسم المخصص للحديث عن »الحرب على 
العلم« أهمية قصوى، خاصة أنّه يتحدث عن المفارقة 
البغيضة المتمثلة في ادّعاءات صناعة النفط والغاز، 
وتقديمها على أنّها بديل علمي واقعي ونظيف، في 
حين أنّ هذه الصناعة نفسها تهاجم الدراسات العلمية 
 الــمــتــعــلــقــة بـــآثـــار الــتــغــيّــر الــمــنــاخــي والـــتـــلـــوث الــبــيــئــي.

تـــقـــرّ كـــايـــن بــــــأنّ الـــبـــشـــريـــة مــطــالــبــة بـــعـــدم الاقـــتـــنـــاع 

بتكرار الخيار المضلّل بين »فرص العمل والنمو«، 
بــل عليها أن تــحــاول إيــجــاد طريقة إيجابية لإعــادة 
ــادلـــة اجـــتـــمـــاعـــيّـــاً. كما  ــعـ الاســـتـــثـــمـــار فـــي الـــمـــشـــاريـــع الـ
طرحت مشكل السكان ومشكل جلب »المستهلكين 

الفائقين« إلى العالم.

هل هنالك حلول للوضع الراهن؟
إن تــأكــيــد كــايــن فــي كــتــابــهــا عــلــى أنّ الــوضــع الــقــائــم 
الـــبـــائـــس الــمــتــمــثــل فــــي »رأســـمـــالـــيـــة كـــــــوارث يــغــذيــهــا 
التغير المناخي، والتّربح المُقنَّعُ في شكل تخفيض 
الانبعاثات، والحدود المخصخصة شديدة العسكرة، 
ــــى الـــهـــنـــدســـة الــجــيــولــوجــيــة عــالــيــة  وربــــمــــا الـــلـــجـــوء إلـ
الـــمـــخـــاطـــر، عـــنـــدمـــا تـــخـــرج الأشــــيــــاء عــــن الــســيــطــرة« 
ــنــا الآن جميعاً فــي منطقة الــتــضــحــيــة«، لا  يفيد بـــ«أنّ
ينفي أنها تركت بصيصاً مــن الأمــل فــي أنّ حركات 
العدالة المناخية والتعبئة الاجتماعية يمكن أن تقدم 
مستقبلا بديلًا، باقتراح فكرة حبل النجاة المتمثل 
 فـــي »أنّـــنـــا نــســتــطــيــع تــحــديــد طــريــقــنــا إلــــى الــتّــغــيــيــر«.

هل يمكن أن تقدم الرأسمالية حلولا؟

الفقر والاستهلاك الفائق جزءآن من 
المشكل، لا من الحل

مــا طرحته كــايــن فــي كتابها، هــو فــي حقيقة الأمــر 
ــــن مـــشـــاغـــل الـــســـيـــاســـيـــيـــن الــمــعــنــيــيــن  ــاً عـ ــبــ لـــيـــس غــــريــ
بـــالأســـاس، بــإيــجــاد حــلــول للمعضلة الــمــنــاخــيــة التي 
أضحت تؤرّق العالم، فقد سبق للرئيس الفنزويلي، 
نيكولاس مادورو، أن عبّر عن أسفه حيال الوضع 
الــمــنــاخــي الـــذي صـــار عليه الــعــالــم، خــاصــة أنّ الـــدول 
الـــغـــنـــيـــة مـــــا زالــــــــت تـــــواصـــــل اقــــــتــــــراح حــــلــــول لــتــقــديــم 
ــــادر عــلــى  ــــه قــ الـــنـــمـــوذج الـــرأســـمـــالـــي الـــمـــدمّـــر عـــلـــى أنـ
الاســتــجــابــة لــلــمــشــاكــل الــخــطــيــرة، الــتــي تـــمّ إنــشــاؤهــا 
في السنوات المائة الأخيرة«، مؤكّداً »أنّ الشركات 
الرأسمالية العابرة للقارات لا يمكن أن تصبح بين 
 عــشــيــة وضـــحـــاهـــا قــــاطــــرة لإنــــقــــاذ كـــوكـــب الأرض«.

وبـــهـــذا، يـــؤكّـــد مُـــراقـــبـــون عــلــى أنّ الــرأســمــالــيــة الــتــي 
ــــذه الـــمـــشـــاكـــل الــمــنــاخــيــة كـــلـــهـــا، جــــراء  تــســبــبــت فــــي هـ
تـــغـــوّلـــهـــا وبـــحـــثـــهـــا الـــــدائـــــم عــــن الــــربــــح دون حــســاب 
الــعــواقــب، لا يمكن لــهــا أن تــقــدّم حــلــولًا لــمــا أفسدته 

على مدى عشرات السنين.

ǩǩنقلًا عن موقع الحوار المتمدن بتصرف



17قاسيون ـ العدد 784 الأحد 13 تشرين الثاني 2016  www.kassiounpaper.com

علوم وتقانة

ــثـــــروة الــحــيــوانــيــة  ــ ــتـــزايـــد أعـــــــداد الـ ــراً لـ نــــظــ
والـــتـــي بــلــغــت نــحــو 18 مــلــيــون رأس من 
الأغنام ونحو 1.1 مليون رأس من الأبقار 
ونــــــحــــــو2.29  مـــلـــيـــون رأس مــــن الــمــاعــز 
عــام 2013 )مديرية التخطيط والتعاون 
الــفــجــوة  ازدادت  فـــقـــد   )،2014 الـــــدولـــــي، 
بين كمية الأعلاف المنتجة محلياً وكمية 
الأعــاف المطلوبة لسد حاجات التربية، 
مما أدى إلى ظهور عجز كبير في تأمين 
الأعـــــــــاف انـــعـــكـــس عـــلـــى غــــــاء أســـعـــارهـــا 
وارتــفــاع أسعار المنتجات الحيوانية من 

الحليب واللحم ومنتجات الألبان.
 تأتي مشكلة عدم توفر الأعــاف وغلاء 
أســعــارهــا وتــوفــرهــا الــمــوســمــي مـــن حيث 
الـــنـــوعـــيـــة والـــكـــمـــيـــة فـــــي مـــقـــدمـــة الـــعـــقـــبـــات 
ــــروة  ــثـ ــ ــة الـ ــيــ ــاجــ ــتــ ــــور إنــ ــــطـ ــــي تـ الـــــمـــــؤثـــــرة فــ
العلفية  الــمــواد  الحيوانية، ويعتبر شــراء 
ــتــــاج،  الــــمــــســــؤول الأول عــــن تـــكـــالـــيـــف الإنــ
إذ تــصــل تــكــالــيــف الأعـــــاف إلـــى نــحــو 75 
ــلـــيـــب و90 %مـــن  ــاج الـــحـ ــ ــتـ ــ %مــــــن تـــكـــلـــفـــة إنـ
تكلفة تسمين العجول، على الرغم من أن 
الطبيعية توفر قسماً كبيراً من  المراعي 

احتياجات القطيع.
 تعد المخلفات الزراعية المتوفرة بكثرة 
بــــحــــوالــــي 5.13 مــــلــــيــــون طــن  والـــــمـــــقـــــدرة 
ــة لـــعـــام 2011  ــيــ وفـــقـــا لـــإحـــصـــائـــيـــة الــــزراعــ
مــن أهـــم الـــمـــوارد الــعــلــفــيــة الــتــي يــمــكــن إذا 
ــفــــادة مــنــهــا بــالــشــكــل الأمـــثـــل  ــتــ ــا تــــم الاســ مــ
الــغــذائــيــة مــن الطاقة  بــعــد تحسين قيمتها 
ــــى ســــد الـــنـــقـــص الـــمـــوجـــود  والـــبـــروتـــيـــن إلـ
فـــي الـــمـــوازنـــة الــعــلــفــيــة، وذلــــك بــاســتــخــدام 
بعض التقانات المناسبة كمعاملة الأتبان 
بـــــالـــــيـــــوريـــــا وتــــصــــنــــيــــع الــــــــدريــــــــس وحــــفــــظ 
الـــمـــخـــلـــفـــات الـــــزراعـــــيـــــة الــــرطــــبــــة بـــطـــريـــقـــة 
الـــســـيـــاج )وهــــــو عـــلـــف أخـــضـــر مــحــفــوظ 
بمعزل عن الهواء(، أو صناعة المكعبات 

العلفية من المخلفات الزراعية المتاحة

الأهمية الاقتصادية لاستثمار 
المخلفات الزراعية

تشير الدراسات الى الأهمية الاقتصادية 
ــــات الــــــــزراعــــــــيــــــــة فـــي  ــفـ ــ ــلـ ــ ــــخـ ــمـ ــ لاســـــتـــــثـــــمـــــار الـ
تــغــذيــة الـــمـــجـــتـــرات، فــقــد وجــــد الــبــاحــثــون 

ــنــــام لـــأتـــبـــان الــمــعــامــلــة  أن اســتــســاغــة الأغــ
ــا والــــــــمــــــــولاس كـــــانـــــت مـــشـــابـــهـــة  ــ ــــوريـ ــيـ ــ ــالـ ــ بـ
ــا لـــــــأعـــــــاف الــــــمــــــركــــــزة فـــي  ــهــ ــتــ ــاغــ ــتــــســ لاســ
ــــروق مــعــنــويــة في  الـــشـــاهـــد، ولــــم تـــوجـــد فـ
الــوزنــيــة،  والـــزيـــادة  المنتج  الحليب  كمية 
وأظــهــر الــبــحــث أن تــبــن الــشــعــيــر المعامل 
بــــالــــيــــوريــــا يـــمـــكـــن أن يـــحـــل بـــنـــجـــاح مــحــل 
ــــر فــــــــي تـــــغـــــذيـــــة الأغــــــنــــــام  ــيـ ــ ــعـ ــ ــــشـ دريــــــــــــس الـ

وعجول الفريزيان.
ــيــــة تـــبـــنـــي تــــقــــانــــات الأعـــــــاف  ــمــ ــــراً لأهــ ــــظــ نــ
والتغذية والتربية تحددت أهداف البحث 

بدراسة ما يلي:
تـــــحـــــديـــــد مـــــســـــتـــــوى مـــــعـــــرفـــــة الـــــمـــــزارعـــــيـــــن 
ــعــــــض تــــــقــــــانــــــات الأعـــــــــــاف  ــ لاســـــــتـــــــخـــــــدام بــ

والتغذية والتربية.
ــــن لـــهـــذه  ــيـ ــ ــــزارعـ ــمـ ــ ــــدل تـــبـــنـــي الـ ــعـ ــ تــــحــــديــــد مـ

التقانات.
ــــة  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــعـــــض الــــــعــــــوامــــــل الاقـ ــ دراســـــــــــــة بـ
ــــؤثـــــرة عــــلــــى مـــســـتـــوى  ــــمـ ــيــــة الـ ــاعــ ــتــــمــ والاجــ
لتقانات  تبنيهم  وعلى  المزارعين  معرفة 

الأعلاف.
تحديد معوقات استخدام تقانات الأعلاف 

وتحسين المخلفات الزراعية.

مشاكل الإنتاج ومعوقات تبني 
تقانات الأعلاف

 تمثلت أهم مشاكل الإنتاج في قلة الأمطار 
ونقص مــاء الــري لإنــتــاج الأعـــاف وغــاء 
تكاليف مستلزمات  الــمــحــروقــات وارتـــفـــاع 
الإنــتــاج وضــعــف دور الــمــصــرف التعاوني 
الــــزراعــــي وشــــح الـــمـــراعـــي والاعـــتـــمـــاد على 
شــــــراء الأعـــــــاف الــتــكــمــيــلــيــة، بــيــنــمــا تــمــثــلــت 
أهــــم مـــعـــوقـــات تــبــنــي تـــقـــانـــات الأعــــــاف في 
عدم توفر آلات تهيئة وتصنيع المخلفات 
لـــــاســـــتـــــثـــــمـــــار كـــــــالـــــــفـــــــرامـــــــات والــــــخــــــالــــــطــــــات 
ــبـــات الــعــلــفــيــة  ــعـ ــكـ ــمـ ــابــــس لـــتـــصـــنـــيـــع الـ ــكــ والــــمــ
ــعــــف الـــمـــعـــرفـــة  والــــســــيــــاج والــــــدريــــــس وضــ
والــخــبــرة بــهــذه الــتــقــانــات كــمــا هـــو مــوضــح 

في الجدول

التوصيات
ــــزراعـــــي فــــي نــقــل  تــفــعــيــل دور الإرشــــــــاد الـ
حزم تقانات الأعلاف والتغذية واستثمار 

كيف يتبنى المزارعون استثمار المخلفات الزراعية في المنطقة الوسطى؟
تحت عنوان: أثر بعض 

العوامل الاقتصادية 
والاجتماعية في تبنّي 

المزارعين لتقانات 
الأعلاف والتغذية 

والتربية في المنطقة 
الوسطى من سورية، 
قدم الباحثون »محمد 

مارديني« و»محمد 
العبدالله(  و)طوني 

طلب( من الهيئة 
العامة للبحوث 

العلمية الزراعية 
بحثهم إلى المجلة 

السورية للبحوث 
الزراعية.

ــتــــوســــع بــتــنــفــيــذ  الـــمـــخـــلـــفـــات الــــزراعــــيــــة والــ
ــاطــــات الإرشـــــــاديـــــــة )نـــــــــــــدوات، أيـــــام  ــنــــشــ الــ
حقلية،..( لتوعية المزارعين بأهمية هذه 
الــتــقــانــات والاســتــخــدام الأمــثــل للمخلفات 

الزراعية وكيفية الاستفادة منها. .
ــــات  ــــرامــ )فــ ــــة  ــيــ ــ ــــزراعــ الــ الآلات  اســـــتـــــخـــــدام 
ــــات – مــــكــــابــــس...(  – مــــحــــشّــــات- خـــــاطـ
لــتــطــبــيــق تــــقــــانــــات الأعـــــــــاف حـــيـــث يــمــكــن 
المزارعين  مساعدة  الفلاحية  للجمعيات 

بتأمين مثل هذه الآلات. 
توعية المزارعين بأهمية زراعة الأعلاف 
الــبــقــولــيــة ومــحــاصــيــل الأعـــــاف المتحملة 
لـــلـــجـــفـــاف ذات الـــقـــيـــمـــة الــــغــــذائــــيــــة الـــعـــالـــيـــة  
وأهـــــمـــــيـــــة تــــطــــبــــيــــق الـــــــــــــــــدورات الـــــزراعـــــيـــــة 
الـــمـــائـــمـــة )الـــشـــعـــيـــر، الـــبـــيـــقـــيـــة، الــجــلــبــانــة، 

الاتربلكس...إلخ)
ــيـــة تـــحـــســـيـــن الـــمـــســـتـــوى  ــيـــجـ ــتـــراتـ دعــــــم اسـ

التعليمي ولاسيما في المناطق الريفية.
نفذ البحث في منطقة السلمية في حماه 
والمشرفة في حمص، سورية، عام 2009 
من خلال عينة عشوائية بلغت 120 مزارع 
بــــهــــدف دراســــــــة مـــســـتـــوى مـــعـــرفـــة وتــبــنــي 
ــــن لاســـــتـــــخـــــدام بــــعــــض تـــقـــانـــات  ــيـ ــ ــــزارعـ ــمـ ــ الـ
ـــيــــة. أظـــهـــرت  ــربـ الأعـــــــــاف والــــتــــغــــذيــــة والــــتــ
النتائج أن معدل تبني المزارعين لزراعة 
 %69 وأن   ,%76.7 الأعـــــــــاف  مـــحـــاصـــيـــل 
ذوي مـــســـتـــوى مـــعـــرفـــة ضــعــيــفــة بــتــقــانــات 
تصنيع الأعـــاف، ومعدل تبنيهم لصناعة 
الــدريــس 10%، ولمعاملة الأتــبــان باليوريا 

6.7%، كما أوضحت النتائج أن 61.7% من 
الــمــزارعــيــن يـــربـــون الــحــيــوانــات وحــوالــي 
ضــعــيــفــة  مـــعـــرفـــة  مـــســـتـــوى  ذوي   %56.7
باستخدام تقانات التغذية والتربية، وأن 
معدل تبنيهم لعملية عزل الكباش %37.8، 
ولتقنية التلقيح الصناعي 6.8%، ولتقنية 
الفطام المبكر 44.6%، والكباش المحسنة 
الـــتـــحـــلـــيـــل  نـــــتـــــائـــــج  أظــــــــهــــــــرت  كـــــمـــــا   .%8.1
الإحــصــائــي وجـــود عــاقــة ارتــبــاط طردية 
معنوية بين المستوى التعليمي، متوسط 
إنــــتــــاج الـــشـــعـــيـــر، تـــوفـــر الآلات الـــزراعـــيـــة، 
مــســتــوى الــتــواصــل الإرشـــــــادي، متوسط 
الــدخــل الــســنــوي وبــيــن معرفة المزارعين 
ــانــــات الأعـــــــــــاف، ووجــــــود  ــقــ ــتــــخــــدام تــ بــــاســ
عــاقــة ارتــبــاط معنوية عكسية بــيــن هــذه 
الــمــعــرفــة وبــيــن زراعــــة الأشــجــار المثمرة، 
ــيـــل،  ــا الـــمـــحـــاصـ ــايــ ــقــ ــلــــى بــ ــتــــغــــذيــــة عــ ــــرة الــ ــتـ ــ فـ
كــمــا تــبــيــن وجـــــود عـــاقـــة ارتـــبـــاط طــرديــة 
ــاج الـــشـــعـــيـــر،  ــ ــتـ ــ مـــعـــنـــويـــة بـــيـــن مـــتـــوســـط إنـ
توفر الآلات الزراعية، مستوى التواصل 
الإرشــــــــــــــادي، مــــتــــوســــط الـــــدخـــــل الـــســـنـــوي 
وبين تبني المزارعين لتقانات الأعــاف. 
وأظهرت الدراسة أن أهم مشاكل الإنتاج 
ــعــــوقــــات تـــبـــنـــي تـــقـــانـــات الأعــــــــاف شــح  ومــ
الأمطار ونقص ماء الــري، ارتفاع أسعار 
ومستلزمات  النقل  وتكاليف  المحروقات 
الإنتاج وعدم توفر الآلات اللازمة لتهيئة 
ــار الـــمـــخـــلـــفـــات وضـــعـــف الــمــعــرفــة  ــمـ ــثـ ــتـ واسـ

بتقانات الأعلاف.

مشاكل إنتاج ومعوقات تبني المزارعين لتقانات الأعلاف

% النسبة التكرار البيان

100 120 شح الأمطار ونص ماء الري لإنتاج الأعلاف

100 120 غلاء المحروقات وارتفاع تكاليف النقل ومستلزمات الإنتاج
69.2 83 ضعف دور المصرف الزراعي التعاوني

61.7 74 قلة المراعي والاعتماد على شراء التكملة العلفية
85.8 103 عدم توفر اللآلات اللازمة لتهيئة واستثمار المخلفات

61.6 44 ضعف المعرفة بتقانات تصنيع الأعلاف

تعد المخلفات 
الزراعية 

المتوفرة بكثرة 
والمقدرة بحوالي 

5.13 مليون طن 
وفقا للإحصائية 

الزراعية لعام 
2011 من أهم 

الموارد العلفية
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ǧǧبقلم: جورج مونبيوتǧ
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إن عدم الكشف عن هوية النيوليبرالية، 
هو أحــد أسباب قوتها. وقــد لعبت هذه 
تشكيلة  في  رئيسياً  دوراً  النيوليبرالية 
واسعة ومتنوعة من الأزمــات: الانهيار 
تـــصـــديـــر   ،2008  -2007 ــــي  فــ ــالـــــي  ــ ــــمـ الـ
ــــار الـــبـــطـــيء  ــيـ ــ ــهـ ــ الــــــثــــــروة والــــهــــيــــمــــنــــة، الانـ
ــامــــة والـــتـــعـــلـــيـــم، تــنــامــي  ــعــ فـــــي الـــصـــحـــة الــ
ــاء الـــوحـــدة )بــالــمــعــنــى  ــ ــفــــال، وبـ فــقــر الأطــ
الـــنـــفـــســـي(، انـــهـــيـــار الــنــظــم الإيــكــولــوجــيــة 
ــيــــة(، صــــعــــود الــــتــــيــــار الـــشـــعـــبـــوي  ــئــ ــيــ ــبــ )الــ

العالمي.
ما نزال نتجاوب مع أزمات النيوليبرالية 
كما لــو أنــهــا مــوجــودة فــي عــالــمٍ منعزل، 
غير مدركين، على ما يبدو، أنها جميعها 
ــــزة وتــــجــــري مــفــاقــمــتــهــا مــن  ــانــــت مــــحــــفَّ كــ
قبل فلسفة متماسكة. إنها الفلسفة التي 
لــديــهــا- أو كـــان لــديــهــا- اســـم. ورغـــم أن 
النيوليبرالية قد أصبحت منتشرة جداً، 
فإننا نــادراً ما نعترف أنها أيديولوجيا. 
يبدو أننا كنا ميالين للقبول بالافتراض 
القائل أنها يوتوبيا، ونــوع من القانون 
ــــي، مـــــثـــــل نـــــظـــــريـــــة الــــتــــطــــور  ــــوجــ ــــولــ ــيــ ــ ــبــ ــ الــ
لــــدارويــــن. لــكــن الــفــلــســفــة قـــد نــشــأت على 
أنها محاولة واعية لإعادة تشكيل حياة 

الإنسان، وتغيير مركز السلطة.

»الجدارة مولّدة الربح«
ــــرى الــنــيــولــيــبــرالــيــة أن الــمــنــافــســة هــي  تـ
الـــســـمـــة الـــمـــمـــيـــزة لـــلـــعـــاقـــات الإنـــســـانـــيـــة، 
وبــــنــــاءً عــلــيــه، تــعــيــد تــعــريــف الــمــواطــنــيــن 
ــيــــن«، الــــــذيــــــن يـــســـتـــعـــمـــلـــون  ــكــ ــلــ ــهــ ــتــ ـــ»مــــســ كــ
ــــن خـــــال  ــ »خــــــيــــــارهــــــم الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي« مـ
عــمــلــيــات الــبــيــع والــــشــــراء، وهـــي العملية 
الــتــي يُــكــافَــأ فيها »الــجــديــرون«، ويعاقَب 
فــــــيــــــهــــــا »مــــــــــــــن لـــــــيـــــــس كــــــــــــــفــــــــــــــؤاً«. وتـــــصـــــر 
النيوليبرالية على أن »الــســوق« تحقق 
الفوائد التي لا يمكن أبداً أن تتحقق من 

خلال التخطيط المنظّم.
أمــا المحاولات للحد من المنافسة، فقد 
ــا مــــــحــــــاولات مــن  ــ ــهـ ــ ــلــــى أنـ »عـــــولـــــجـــــت« عــ
»أعـــــــداء لـــلـــحـــريـــة«. الـــضـــرائـــب وعــمــلــيــات 
الــتــنــظــيــم يــنــبــغــي تــقــلــيــصــهــا، والـــخـــدمـــات 
ــامــــة تـــنـــبـــغـــي خـــصـــخـــصـــتـــهـــا. ويـــجـــري  ــعــ الــ
العمل، والمفاوضة ذات  تصوير تنظيم 
ــبــــل الـــنـــقـــابـــات  ــــن قــ ــاعــــي مــ ــمــ الــــطــــابــــع الــــجــ
العمالية على أنــهــا »تــشــوهــات الــســوق« 
الــتــي تــعــرقــل تــشــكــيــل الــتــســلــســل الــهــرمــي 
الطبيعي بين »الفائزين« و»الخاسرين«. 
أمـــــا الــــتــــفــــاوت فــــي تــــوزيــــع الـــــثـــــروة، فــقــد 
تمت إعــادة صياغته بوصفه »فضيلة«: 
الــمــكــافــآت هـــي لــمــولــدي الــــثــــروات، ومــن 
هـــنـــاك »تـــتـــقـــطّـــر« نــحــو الأســـفـــل لــيــجــري 
»إثــــراء الــجــمــيــع«. إن »الـــســـوق«، وفقط 
»الــــــــســــــــوق« هــــــي الـــكـــفـــيـــلـــة بــــــــأن يــحــصــل 

الجميع على ما يستحقون..!
ــهــــم  يـــقـــنـــع الأثـــــــريـــــــاء أنـــفـــســـهـــم أن ثــــرواتــ
ــا مــــــن خــــال  ــبــــوهــ ــتــــســ الـــمـــكـــتـــســـبـــة قــــــد اكــ
»الجدارة«، متجاهلين المزايا- كالتعليم 
والميراث والطبقة التي ينتمون إليها- 
التي ربما تكون قد ساعدت في ضمان 
الــفــقــراء، فيبدؤون  أمــا  حصولهم عليها. 
فــي لـــوم أنــفــســهــم عــلــى »فــشــلــهــم«، حتى 
ــــوقـــــت الـــــــذي يــمــكــنــهــم فـــعـــل بــعــض  فـــــي الـ
الأشياء لتغيير الظروف التي يعيشون 

فيها.

لا تــهــتــم بــالــبــطــالــة الــبــنــيــويــة: إذا لــم يكن 
لــديــك عــمــل، فـــإن ذلـــك بــســبــب أنـــك لست 
مقداماً ومبادراً. لا تهتم بالتكاليف شبه 
إذا بلغت بطاقتك  المستحيلة للإسكان: 
الإئــتــمــانــيــة حـــدهـــا الأقــــصــــى، فـــإنـــك لست 
بــمــدبــر، بــل مــســرف. لا تهتم أن أطفالك 
لا يملكون ملعباً محترماً في مدارسهم: 
فـــإن أصــابــتــهــم الـــدهـــون، فــهــذا خــطــؤك..! 
في عالمٍ تحكمه المنافسة، تجري تسمية 
أولــئــك الــذيــن »يــتــخــلــفــون« بــالــخــاســريــن، 

وهم يسمّون أنفسهم كذلك..!
ومـــــن بـــيـــن نـــتـــائـــج الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة، الــتــي 
يـــــوثـــــقـــــهـــــا الــــــكــــــاتــــــب بـــــــــــول فــــــيــــــرهــــــاج فـــي 
ــة  ــ ــئـ ــ ــــه »مـــــــــــــاذا عــــــــنــــــــي؟«، تــــــبــــــرز أوبـ ــابـ ــ ــتـ ــ كـ
ــنــــفــــس، واضـــــطـــــرابـــــات الـــطـــعـــام،  إيـــــــــذاء الــ
ــعــــزال، ورهـــبـــة الأداء،  والاكـــتـــئـــاب، والانــ
والــــرهــــاب الاجـــتـــمـــاعـــي. وربـــمـــا مـــن غير 
ــت  الــمــســتــغــرب أن بــريــطــانــيــا، الـــتـــي طُــبــقَّ
فــيــهــا الــنــيــولــيــبــرالــيــة بــشــكــل صــــــارم، هي 
عاصمة مرض التوحد في أوروبــا. إننا 

الآن نيوليبراليين..!

كبار الأثرياء يلتقطون كتاب 
هايك

جـــــرت صـــيـــاغـــة مــصــطــلــح الــنــيــولــيــبــرالــيــة 
في اجتماعٍ عقد في باريس عام 1938. 
ومــــن بــيــن الــمــنــدوبــيــن، الــرجــلــيــن الــلــذيــن 
ــا الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة،  ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــــولـ ــديـ ــ عــــــرّفــــــا الأيـ
لودفيغ فون ميزس، وفريدريك هايك، 

وكلاهما منفيان من النمسا..
وفــــي كــتــابــه »الـــطـــريـــق إلــــى الـــعـــبـــوديـــة«، 
الــمــنــشــور فــي عـــام 1944، قـــال هــايــك أن 
التخطيط الحكومي، عــن طــريــق سحق 
الــفــرديــة، مــن شأنه أن يــؤدي حتماً إلى 
الـــســـيـــطـــرة الـــشـــمـــولـــيـــة، وقـــــد حـــظـــي هـــذا 
الـــكـــتـــاب بـــالانـــتـــشـــار عــلــى نـــطـــاقٍ واســــع، 
ــاء،  ــ ــ ــريـ ــ ــ ــار الأثـ ــ ــبـ ــ ــــام بــــعــــض كـ ــــمـ ــتـ ــ وشـــــــــدّ اهـ
الــذيــن رأوا فــي هــذا التنظير فــرصــةً لهم 
لتحرير أنفسهم من التنظيم والضرائب. 
ــــام 1947،  وعـــنـــدمـــا أســـــس هــــايــــك، فــــي عـ
أول منظمة من شأنها أن تنشر مذهب 
النيوليبرالية »منظمة بيليرين مونت«، 
فقد حصل على دعمٍ مالي من قبل كبار 
الأثــــريــــاء ومــؤســســاتــهــم. وبــمــســاعــدتــهــم، 
ــايــــك بـــخـــلـــق مــــا ســـمـــي »نــــوع  ــقـــد بــــــدأ هــ فـ
ــــن الــــنــــيــــولــــيــــبــــرالــــيــــة الــــــدولــــــيــــــة«: شــبــكــة  مــ
ــيـــــن،  ــ ــيـ ــ ــــمـ ــــاديـ ــــن الأكـ ــ ــلــــســــي مـ ــــرة لــــأطــ ــ ــابـ ــ ــ عـ
ــــن،  ــيــ ــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــــحــ ــــصــ ورجـــــــــــــــــــــال الأعــــــــــــــمــــــــــــــال، والــ
والــنــاشــطــيــن. وأنـــصـــار هـــذه الــحــركــة من 
الأثـــــــريـــــــاء قـــــامـــــوا بـــتـــمـــويـــل ســـلـــســـلـــة مــن 
الــمــؤســســات، الــتــي مـــن شــأنــهــا أن تــعــزز 
وتــحــسّــن هــذه الأيــديــولــوجــيــا. وكـــان من 
 American Enterprise« ــنـــهـــا:  ــيـ بـ
الــــــتــــــراث-  و»مـــــؤســـــســـــة   ،»Institute
 The«و  ،»Heritage Foundation
الــشــؤون  و»مــعــهــد   ،»Cato Institute
 The Institute of الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة- 
و»مــــعــــهــــد   ،»Economic Affairs
 The Centre الــســيــاســيــة-  الــــدراســــات 
و»مـــعـــهـــد   ،»for Policy Studies
 The Adam Smith ــيــــث-  ســــمــ آدم 
بــتــمــويــل بعض  قــامــوا  Institute«، كــمــا 
الأكاديمية، ولا  والشخصيات  الإدارات 

سيما في جامعات شيكاغو وفرجينيا.
ــيـــة  ــبـــرالـ ــيـ ــيـــولـ ــنـ ومــــــــع تـــــطـــــورهـــــا، غــــــــدت الـ
أكــثــر حــــدة. حــيــث رأى هـــايـــك: أنــــه على 
الـــحـــكـــومـــات أن تـــنـــظّـــم الـــمـــنـــافـــســـة، لــمــنــع 
الاحتكارات من التراجع أو الانسحاب- 

تخيل لو أن شعب 
الاتحاد السوفييتي لم 
يسمع عن الشيوعية. 

إن الأيديولوجيا التي 
تهيمن على حياتنا 

اليوم لا تملك، 
بالنسبة للكثير منا، 

اسماً. لو ذكرتها 
في أية محادثة، 

فإنك ستواجه 
باستهجانٍ واضح. 

وحتى لو عَلِم سامعوك 
بهذا المصطلح، 

فإنهم سيواجهون 
صعوبة في تعريفه. 

النيوليبرالية: هل 
تعرفون ما هي؟

الليبرالية الجديدة: الأيديولوجيا

كــمــا اعــتــقــد مــيــلــتــون فــريــدمــان أن الــقــوة 
الاحـــتـــكـــاريـــة يــجــب أن يــنــظــر إلــيــهــا على 

أنها مكافئة لأولئك »الأناس الأكفياء«.
شــــيء آخــــر حــــدث خــــال هــــذه الــمــرحــلــة 
الانتقالية: لقد فقدت الحركة اسمها. في 
عام 1951، كان فريدمان سعيداً بوصف 
نفسه بأنه نيوليبرالي. لكن مباشرة بعد 
الــتــاريــخ، بــدأ المصطلح بالاختفاء.  ذلــك 
والأغـــرب مــن ذلــك، أنــه فــي الفترة التي 
النيوليبرالية  الأيــديــولــوجــيــا  فــيــهــا  غـــدت 
ــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة أكـــثـــر  ــــة الـ ــــركـ ــــحـ هـــــشّـــــة، والـ
تماسكاً، فإنه لم يجرِ استبدال المصطلح 

بأي بديلٍ متفق عليه.

النيوليبرالية على أنقاض 
الكينزية

فــــي الــــبــــدايــــة، ورغـــــــم تـــمـــويـــلـــهـــا الـــســـخـــي، 
الهامش. وكاد  النيوليبرالية على  ظلت 
ــــد الـــــــحـــــــرب أن يــــكــــون  ــعـ ــ الإجــــــــمــــــــاع مـــــــا بـ
ــاً: فـــقـــد جـــــرى تــطــبــيــق الـــوصـــفـــات  ــيـ ــمـ ــالـ عـ
ــاديــــة لــــجــــون كـــيـــنـــز عـــلـــى نـــطـــاقٍ  ــتــــصــ الاقــ
واســع، حيث كانت أفكار كالعمل بــدوامٍ 
كـــــامـــــل، والـــتـــخـــفـــيـــف مـــــن الــــفــــقــــر، أهـــــدافـــــاً 
مشتركة في الولايات المتحدة ومعظم 
دول أوروبـــــا الــغــربــيــة، وكـــانـــت مــعــدلات 
عـــالـــيـــة مــــن الــــضــــرائــــب لا تــــــزال تُـــفـــرض، 
وسعت الحكومات إلى بعض المكاسب 
مـــــــطـــــــوِّرة  حـــــــــــــرج،  دون  ــــة  ــيــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاجــ
ــــديـــــدة وشـــبـــكـــات  ــــجـ ــــات الــــعــــامــــة الـ ــــدمـ ــــخـ الـ

الأمان.
ــــرن الـــمـــاضـــي،  ــقـ ــ ــــي ســـبـــعـــيـــنـــيـــات الـ لـــكـــن فـ
عندما بــدأت السياسات الكينزية تنهار، 
ــــت الأزمـــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة جــانــبــي  ــــربـ وضـ
الــــمــــحــــيــــط الأطـــــلـــــســـــي، شـــــرعـــــت الأفـــــكـــــار 
النيوليبرالية بالدخول على الخط. وكما 
لاحــــــظ فــــريــــدمــــان »عــــنــــدمــــا جــــــاء الـــوقـــت 
الذي تطلب تغيير.. كان هناك بديلًا على 
اســتــعــدادٍ ليجري انــتــقــاؤه«. وبمساعدة 
مـــــــــــن الــــــصــــــحــــــفــــــيــــــيــــــن »الــــــمــــــتــــــعــــــاطــــــفــــــيــــــن« 
والمستشارين السياسيين، فإن عناصر 
مـــن الــســيــاســة الــنــيــولــيــبــرالــيــة- لا سيما 

وصـــفـــات الــســيــاســة الـــنـــقـــديـــة- قـــد جــرى 
اعـــتـــمـــادهـــا مـــن إدارة جــيــمــي كـــارتـــر في 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وجــيــم كــالاهــان في 

بريطانيا.
وبــعــد تــولــي مــارغــريــت تــاتــشــر ورونــالــد 
ــــة فــــــــي بــــلــــديــــهــــا،  ــــطـ ــلـ ــ ــــسـ ريــــــــغــــــــان زمـــــــــــــام الـ
سرعان ما جرى اتّباع بقية الوصفات: 
تـــخـــفـــيـــضـــات ضـــريـــبـــيـــة هـــائـــلـــة لـــأغـــنـــيـــاء، 
وســـــــحـــــــق الـــــــنـــــــقـــــــابـــــــات، ورفـــــــــــــع الـــــقـــــيـــــود، 
ــانـــة بــالــمــصــادر  ــعـ ــتـ والـــخـــصـــخـــصـــة، والاسـ
الخارجية المنافسة في قطاع الخدمات 
الــــــعــــــامــــــة. ومـــــــــن خـــــــــال صـــــــنـــــــدوق الـــنـــقـــد 
ــاهــــدة  ــعــ الـــــــدولـــــــي، والــــبــــنــــك الـــــــدولـــــــي، ومــ
ماستريخت، ومنظمة التجارة العالمية، 
فإن السياسات النيوليبرالية قد فُرضت 
في كثير من أنحاء العالم. أما الأعجوبة 
فكانت اعتمادها من قبل بعض الأطراف 
ــتــــي تـــنـــتـــمـــي إلــــــى الــــيــــســــار كـــــ»الــــعــــمــــال«  الــ

و»الديمقراطيين« على سبيل المثال.

الأزمات والكوارث فرصة 
للنيوليبراليين

ــيـــدة الاخـــتـــيـــار  ــقـ ــاً أن »عـ ــبـ قــــد يـــبـــدو غـــريـ
والحرية« النيوليبرالية هذه، كان ينبغي 
ــتـــــرويـــــج لــــهــــا تــــحــــت شــــعــــار »لا يـــوجـــد  ــ الـ
ــايـــك فــي  ــمـــا لاحـــــظ هـ ــكـــن، وكـ بـــــديـــــل«..! لـ
زيــارتــه إلــى تشيلي- واحـــدة مــن الــدول 
الأوائل التي تم تطبيق النيوليبرالية فيها 
تطبيقاً شاملًا- فإن »خياري الشخصي 
النيوليبرالية،  الديكتاتورية  نحو  يميل 
بـــدلًا مــن حكومة ديمقراطية خالية من 
الــلــيــبــرالــيــة«. إن »الــحــريــة« الــتــي قدمتها 
النيوليبرالية، والتي بدت مجرد خدعة 
بعباراتها العامة، اتضح أنها تعني حرية 

الرمح، لا حرية السمك..!
ــــن الــــنــــقــــابــــات الـــعـــمـــالـــيـــة يــعــنــي  الــــتــــحــــرر مـ
حرية قمع الأجور. التحرر من التنظيم 
يعني حرية الأنهار المسمَّمة، وتعريض 
العمال للخطر، وتقاضي معدلات جائرة 
مـــالـــيـــة  أدوات  الـــــفـــــائـــــدة، وتـــصـــمـــيـــم  مـــــن 
غريبة جداً. والتحرر من الضرائب يعني 

ترى النيوليبرالية 
أن المنافسة 

هي السّمة 
المميزة 

للعلاقات 
الإنسانية 

وبناءً عليه 
تعيد تعريف 

المواطنين 
كـ»مستهلكين« 

يستعملون 
»خيارهم 

الديمقراطي« 
من خلال 

عمليات البيع 
والشراء

عندما بدأت 
السياسات 

الكينزية تنهار 
في سبعينيات 
القرن الماضي 
وضربت الأزمة 

الاقتصادية 
جانبي المحيط 

الأطلسي 
شرعت الأفكار 

النيوليبرالية 
بالدخول على 

الخط
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شؤون استراتيجية

التي تكمن في أصل مشاكلنا

التحرر من توزيع الثروة الذي ينتشل 
الناس من الفقر.

وكما وثّقت الصحفية نعومي كلاين في 
كتابها »عــقــيــدة الــصــدمــة«، فــإن منظّري 
ــيــــة دعــــــــــوا إلــــــــى اســــتــــخــــدام  ــبــــرالــ ــيــ ــيــــولــ ــنــ الــ
الأزمـــــــــات، لـــفـــرض ســـيـــاســـات لا تــحــظــى 
بــتــأيــيــد شــعــبــي، فـــي حــيــن يــكــون الــنــاس 
مشتتي الانــتــبــاه: على سبيل المثال ما 
ــــرى فــــي تــشــيــلــي فــــي أعــــقــــاب انـــقـــاب  جــ
بــيــنــوشــيــه )انــــقــــاب الـــجـــنـــرال أوغــســتــو 
بــيــونــشــيــه فـــي تــشــيــلــي فـــي عــــام 1973- 
المحرر(، أو في وصف فريدمان حرب 
الــعــراق وإعــصــار كاترينا بأنهما »فرصة 
لإصـــاح جـــذري فــي الــنــظــام التعليمي« 
في مدينة نيو أورلينز )أكبر مدن ولاية 

لويزيانا الأمريكية- المحرر(.

هل حقاً تكره النيوليبرالية 
البيروقراطية؟

وحــــــيــــــث لـــــــم يـــــكـــــن مـــــــن الــــمــــمــــكــــن فـــــرض 
مــحــلــيــاً، جــرى  النيوليبرالية  الــســيــاســات 
فرضها دولياً، من خلال دمج معاهدات 
ــــة الـــــمـــــنـــــازعـــــات بــيــن  ــــويـ ــــسـ الــــــتــــــجــــــارة، وتـ
الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن والـــــــــدولـــــــــة: عــــلــــى ســبــيــل 
البحرية- حيث  المحاكم  عملت  المثال، 
كـــان يمكن لــلــشــركــات أن تــضــغــط- على 
ــيـــــود الــــحــــمــــائــــيــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــ ــقـ ــ إزالـــــــــــة الـ

والبيئية.
ومـــفـــارقـــة الــنــيــولــيــبــرالــيــة الأخـــــرى تكمن 
العالمية تعتمد أساساً  المنافسة  أن  في 
ــــة.  ــارنــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ عـــــلـــــى الـــــتـــــقـــــديـــــر الـــــعـــــالـــــمـــــي والــ
ــمـــال، والــبــاحــثــيــن  ــعـ والــنــتــيــجــة هــــي أن الـ
عـــن عـــمـــل، والـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة، جميعهم 
بــــاتــــوا يــخــضــعــون لـــنـــظـــام تــقــيــيــم ورصــــد 
خانق ومأخوذ بالتوافه مصمَّم لتحديد 
»الفائزين« ومعاقبة »الخاسرين«. وهنا 
تـــبـــرز الــحــقــيــقــة: إن الــنــيــولــيــبــرالــيــة الــتــي 
ــتـــحـــررنـــا مــن  ــــون مــــيــــزس أنــــهــــا سـ ــال فــ ــ قــ
للتخطيط  الـــبـــيـــروقـــراطـــي«  ــابـــوس  ــكـ »الـ
ــابــــوس  ــــت بـــخـــلـــق كــ ــامـ ــ الــــــمــــــركــــــزي، قــــــد قـ

مماثل..!

ما الذي حققته النيوليبرالية؟
لــم تــصــوّر الــنــيــولــيــبــرالــيــة كــابــتــزاز لخدمة 
مصالح ذاتــيــة، لكنها سرعان ما أصبحت 
كــذلــك. لقد كــان تباطؤ النمو الاقتصادي 
مــلــحــوظــاً جـــــداً فـــي الــعــصــر الــنــيــولــيــبــرالــي 
ــانـــيـــا والـــــولايـــــات  ــــي بـــريـــطـ ــنــــذ 1980 فـ )مــ
المتحدة( أكثر مما كان عليه في العقود 
الــســابــقــة. أمــــا مــســألــة عــــدم الـــمـــســـاواة في 
تـــوزيـــع الـــدخـــل والــــثــــروة، وبــعــد 60 عــامــاً 
من تراجعها، قد ارتفعت بسرعة في هذا 
العصر، ويرجع ذلك إلى تحطيم النقابات، 
والتخفيضات الضريبية، وارتفاع الريوع، 

والخصخصة، وتحرير القيود.
إن الــخــصــخــصــة واقـــتـــصـــاد الــــســــوق فــي 
الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة، مــثــل الــطــاقــة والــمــيــاه 
والقطارات والصحة والتعليم والطرقات 
والـــــســـــجـــــون، قـــــد مـــكّـــنـــت الــــشــــركــــات مــن 
فرض »تولبوثات« )أكشاك يجب عليك 
أن تدفع لها لقاء عبور جسر أو طريق 
مــــا- الـــمـــحـــرر( عــلــى اســـتـــخـــدام الأصــــول 
الأساسية سواء في وجه المواطنين أم 
في وجه الحكومة. إن الريع هو تعبير 
آخر عن دخل غير مكتسب، فعندما تدفع 
ثمناً باهظاً لقاء تذكرة قطار، فإن جزءاً 
مـــن ثــمــنــهــا فــقــط يــذهــب لتغطية تكاليف 
ــم الـــمـــتـــداولـــة  ــهــ الــــوقــــود والأجــــــــور والأســ
والنفقات الأخـــرى، أمــا ما تبقى فهو ما 

يجبرونك على دفعه.
ــــن يـــمـــلـــكـــون ويـــشـــغـــلـــون  ــــذيـ ــــك الـ ــئـ ــ إن أولـ
الــخــدمــات الــبــريــطــانــيــة الــمــخــصــخــصــة، أو 
شبه المخصخصة، يجنون ثروات هائلة 
من خلال القليل من الاستثمار والكثير 
من فرض الرسوم. في روسيا والهند، 
اســـتـــولـــت الأولـــيـــغـــارشـــيـــة عــلــى الًأصـــــول 
ــــال عــمــلــيــات  ــلــــدولــــة، مــــن خــ الـــمـــمـــلـــوكـــة لــ
ــــرت بـــعـــد انـــهـــيـــار الــــدولــــة.  ــتـــي جـ الـــبـــيـــع الـ
وفـــــي الـــمـــكـــســـيـــك، مُـــنـــح كــــارلــــوس ســلــيــم 
الــســيــطــرة عــلــى مــعــظــم خـــدمـــات الــهــاتــف 
الثابت والــمــحــمــول، وســرعــان مــا أصبح 

أغنى رجل في العالم.

من الفقير إلى الغني
إن الرأسمالية المالية، كما يلاحظ آندرو 
ساير في كتابه »لماذا لا نستطيع تحمل 
الأثــريــاء«، كــان لها تــأثــيــراً مــمــاثــاً، حيث 
ــائـــدة..  ــفـ يـــقـــول: أنــــه »كـــمـــا الــــريــــع، فــــإن الـ
هي  دخل غير مكتسب يتراكم دون أي 
جهد«. وكما أن الفقراء يـــزدادون فقراً، 
والأغــنــيــاء يـــزدادون غنى، فــإن الأغنياء 
ـــــرى بــالــغــة  يـــســـيـــطـــرون عـــلـــى أصـــــــول أخــ
الأهمية: وهي المال. حيث أن مدفوعات 
الفائدة، وعلى نحوٍ قاهر، تنقل الأموال 
ــاء. فــــضــــاً عــن  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــن الــــفــــقــــراء إلــــــى الأغـ مـ
أن أســـعـــار الـــعـــقـــارات، وســحــب الــتــمــويــل 
الـــحـــكـــومـــي، تـــقـــود الـــنـــاس نــحــو الـــديـــون 
)فـــــكـــــروا فـــقـــط فــــي عــمــلــيــة الــــتــــحــــول مــن 
المنح الطلابية إلى القروض الطلابية(، 
فيما تجني البنوك ومدرائها التنفيذيين 

أرباحاً هائلة.
ويقول ساير أن العقود الأربعة الماضية، 
قد اتسمت بنقل الثروة، ليس فقط من 
الــفــقــراء إلـــى الأغـــنـــيـــاء، بـــل بــيــن الأغــنــيــاء 
أنفسهم أيضاً: من أولئك الذين يكسبون 
الــمــال مــن خــال إنــتــاج سلع أو خدمات 
جديدة، إلى أولئك الذين يكسبون المال 
عــــــن طـــــريـــــق الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى الأصــــــــول 
الموجودة، وعوائد الريوع، والفائدة أو 
أرباح رأس المال. وقد حلّ الدخل غير 

المكتسب محل الدخل المكتسب.
تــعــانــي ســيــاســات الــنــيــولــيــبــرالــيــة فـــي كل 
ــــوق«، وكــمــا  ــــســ مــــكــــان مــــن »إخــــفــــاقــــات الــ
أشـــار طــونــي جــوديــت فــي كتابه الأخير 
فــإن هايك نسي أنــه لا يمكن أن يُسمح 
لــلــخــدمــات الــوطــنــيــة بــالانــهــيــار، مــا يعني 
أن المنافسة لا يمكن أن تأخذ مجراها، 
حــيــث الــبــزنــس يــجــنــي الأربـــــــاح، وتــبــقــى 

الدولة في خطر.

النيوليبرالية والتطرف
كــلــمــا زاد الــفــشــل، تــصــبــح الأيــديــولــوجــيــا 
إذ تستخدم  تــطــرفــاً.  أكــثــر  النيوليبرالية 
ــــات الــنــيــولــيــبــرالــيــة كــعــذر  الــحــكــومــات أزمـ
وفــرصــة لخفض الــضــرائــب، وخصخصة 
مــــا تـــبـــقـــى مــــن خــــدمــــات عــــامــــة، وتــعــمــيــق 
الـــشـــرخ فـــي شــبــكــة الأمــــــان الاجــتــمــاعــي، 
ورفــــــع الـــقـــيـــود عــــن الــــشــــركــــات، وإعــــــادة 
تــنــظــيــم الــمــواطــنــيــن. إن الـــدولـــة الــكــارهــة 
لـــذاتـــهـــا تـــنـــقـــضّ بـــأنـــيـــابـــهـــا الآن عـــلـــى كــل 

جهاز من أجهزة القطاع العام.
ولعل الأثر الأكثر خطورة للنيوليبرالية 
ليس الأزمات الاقتصادية التي تسببت 
بها، بل الأزمات السياسية. ففيما يجري 
التقليل من سيطرة الدولة، فإن القدرة 
ــلــــى تـــغـــيـــيـــر مــــســــار حـــيـــاتـــنـــا مـــــن خــــال  عــ
الــتــصــويــت أيـــضـــاً انــتــهــت. بــــدلًا مـــن ذلـــك، 
تـــؤكـــد الأيـــديـــولـــوجـــيـــا الــنــيــولــيــبــرالــيــة أن 
الــنــاس يمكنهم أن يــمــارســوا اخــتــيــارهــم 
مــن خــال الإنــفــاق، لكن البعض يمكنهم 
أن يـــــنـــــفـــــقـــــوا أكـــــــثـــــــر مـــــــــن غـــــــيـــــــرهـــــــم: فـــي 
»ديمقراطية« نخبة المستهلكين وحَمَلة 
الأسهم، لا تــوزّع الأصــوات بالتساوي، 
ــيــــاء فــقــط.  ــنــ والـــنـــتـــيـــجـــة هــــي تــمــكــيــن الأغــ
ــا أن أحـــــــــزاب الـــيـــمـــيـــن و»الــــيــــســــار«  ــمــ وبــ
السابق الموجودين على الساحة تتبنى 
يتحول  متماثلة،  نيوليبرالية  ســيــاســات 
ــان، وتـــــغـــــدو أعــــــــدادٌ  ــ ــــرمــ الـــتـــمـــكـــيـــن إلــــــى حــ

كبيرة من الناس مبعدة عن السياسة.
ــيــــدجــــز أن »الــــحــــركــــات  ــــريـــــس هــ يـــــــرى كـ
الفاشية لم تبنِ قاعدتها من خلال النشاط 

ــــن خــــــال الـــخـــمـــول  ــيــــاســــي، ولــــكــــن مـ الــــســ
السياسي، من خلال »الخاسرين« الذين 
يــشــعــرون، فــي كثير مــن الأحــيــان بشكل 
صحيح، أنهم لا يملكون صوتاً أو دوراً 
يلعبونه في الحياة السياسية«، فعندما 
نـــغـــدو مــبــعــديــن عـــن الـــنـــقـــاش الــســيــاســي، 
تصبح الناس أكثر استجابة للشعارات، 

والرموز والإشارات، والعواطف.

انقلاب الصورة..!
ــا  ــهــ ــتــــخــــدمــ تـــــلـــــعـــــب الــــــكــــــلــــــمــــــات الــــــــتــــــــي تــــســ
النيوليبرالية دوراً مشتتاً. إذ يبدو نظام 
ــــه نــــظــــام طـــبـــيـــعـــي نـــزل  ــأنـ ــ »الــــــســــــوق« وكـ
الجاذبية  بالتساوي، مثل قوانين  علينا 
أو الضغط الجوي. إن عبارة »ما يريده 
ــــســـــوق« تـــعـــنـــي »مـــــا تــــريــــده الـــشـــركـــات  الـ
ــثــــمــــار«، كــمــا  ــتــ وأربــــــــاب الـــعـــمـــل«. و»الاســ
يــاحــظ ســـايـــر، يــعــنــي شــيــئــيــن مختلفين 
الأنـــشـــطـــة  تــــمــــويــــل  ــــو  هــ الأول:  تـــــمـــــامـــــاً. 
والثاني:  اجتماعياً.  والمفيدة  الإنتاجية 
يــعــنــي شـــــراء الأصــــــول الـــقـــائـــمـــة، ونــهــبــهــا 
ــــد، والأربـــــــــاح،  ــــوائـ ــفـ ــ بــــهــــدف الـــــريـــــوع، والـ
ــتـــخـــدام  اسـ إن  الـــــمـــــال.  ومــــكــــاســــب رأس 
الــكــلــمــة ذاتـــهـــا لأنــشــطــة مــخــتــلــفــة »يُـــمـــوّه 
مــصــادر الـــثـــروة«، ويــقــودنــا إلـــى الخلط 

بين »نهب الثروة« و»خلق الثروة«.
منذ قرن من الزمن، كان الأثرياء الجدد 
محطًّ سخرية من قبل أولئك الوارثين 
لــلــثــروة، إذ بــحــث رواد الأعــمــال الــجــدد 
عن القبول الاجتماعي من خلال محاولة 
تــصــويــر أنــفــســهــم كــمــا لـــو أنــهــم وارثــــون 
للثروة. أما اليوم، فقد انعكست العلاقة: 
ــلـــثـــروة يـــحـــاولـــون تــصــويــر  الـــــوارثـــــون لـ

أنفسهم على أنهم أثرياء جدداً..!
ــاء  ــ ــمـ ــ هـــــــذه هــــــي الــــشــــبــــكــــة مــــجــــهــــولــــة الأسـ
الــجــديــدة: نموذج  والأمــاكــن للرأسمالية 
يضمن أن الــعــمــال لا يــدركــون لمصلحة 
مـــن يــتــعــبــون، إذ أن الـــشـــركـــات مسجلة 
ــــال شــبــكــة مــــن الأنـــظـــمـــة الــســريــة  مــــن خـ
الــخــارجــيــة وهــــي عــلــى درجــــة عــالــيــة من 
الــتــعــقــيــد، وحــتــى الــبــولــيــس لا يمكنه أن 
يــكــتــشــف الــمــســتــفــيــديــن الــحــقــيــقــيــيــن، أمـــا 
عمليات التهرب الضريبي فتعجز أمامها 

أقوى الحكومات.

الكينزية لا يمكن أن تكون حلًا
كــــــل الــــمــــطــــلــــوب مــــــن الـــــــلـــــــورد كــــيــــنــــز هــو 
ــتــــراح  ــيـــث أن اقــ ــفـــشـــل. حـ ــالـ ــــراف بـ ـــتــ الاعـــ
ــلــــول« كــيــنــزيــة لأزمــــــات الـــقـــرن الـــــ21  »حــ
يتجاهل ثــاث مشكلات واضــحــة، أولًا: 
ــنـــاس حــــول أفــكــار  مـــن الــصــعــب تــعــبــئــة الـ
التي  العيوب  إن  أثبتت فشلها، وثــانــيــاً: 
ــــي ســبــعــيــنــيــات  ــنـــزيـــة فـ ــيـ ــكـ ــــي الـ ظــــهــــرت فـ
الــقــرن الــمــاضــي لــم تــخــتــفِ الـــيـــوم، ثالثا: 
والأهم من ذلك، أنه ليس لدى الكينزيين 
ما يقولونه حــول أخطر مآزقنا: الأزمــة 
البيئية. حيث تعمل الكينزية عن طريق 
الاستهلاكية  السلع  على  الطلب  تحفيز 
لــتــعــزيــز الــنــمــو الاقــــتــــصــــادي. إن الــطــلــب 
ــــو  ــمـ ــ ــنـ ــ ــــة والـ ــيــ ــ ــــاكــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــــع الاســ ــلــ ــ ــــســ ــــى الــ ــلــ ــ عــ
الاقــتــصــادي بشكله الــحــالــي هــمــا محرِّكا 

الدمار البيئي.
ــاريـــخ كـــل مـــن الــكــيــنــزيــة  ــا يــظــهــره تـ إن مـ
والنيوليبرالية هو أنهما ليستا كافيتين 
ــــة بـــديـــل  ــــمـ ــــل. وثـ ــــام مــــعــــطَّ لــــمــــعــــارضــــة نـــــظـ

متماسك لا بد من طرحه.

ǩǩبتصرف »The Guardian« عن صحيفة

 كلما زاد 
الفشل تصبح 
الأيديولوجيا 
النيوليبرالية 
أكثر تطرفاً.. 
إذ تستخدم 

الحكومات أزمات 
النيوليبرالية 

كعذر وفرصة 
لخفض الضرائب 

وخصخصة ما 
تبقى من خدمات 

عامة.. إلخ

 منذ قرن.. كان 
الأثرياء الجدد 

محط سخرية 
من قبل أولئك 

الوارثين للثروة.. 
أما اليوم 

فقد انعكست 
العلاقة: 

الوارثون للثروة 
يحاولون تصوير 

أنفسهم على 
أنهم أثرياء جدد..!
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شؤون عربية ودولية

ǧǧوائل سعد

يكمن العامل الذي حافظ حتى الآن على 
اســـتـــقـــرار نــســبــي لـــاقـــتـــصـــاد الـــجـــزائـــري 
مــقــارنــة مــع اقــتــصــادات الــــدول الأخــــرى، 
الــــتــــي تـــعـــتـــمـــد اعـــــتـــــمـــــاداً شــــبــــه كــــلــــي عــلــى 
إيرادات النفط، في مسألتين أساسيتين:

الأولـــــــى، هــــي: مــســتــوى الــتــحــكــم الــعــالــي 
لــجــهــاز الـــدولـــة الــجــزائــري فــي العمليات 
ـــة لــقــطــاعــات  ـــدولــ ــاديــــة، ودعـــــــم الــ ــتــــصــ الاقــ
ــــم أن  أســــاســــيــــة كــالــتــعــلــيــم والــــصــــحــــة، رغــ
الــــخــــط الـــبـــيـــانـــي لــــهــــذه الــــخــــدمــــات يــشــهــد 

انخفاضاً في السنوات الأخيرة.
الــثــانــيــة: الـــكـــم الــكــبــيــر مـــن الاحــتــيــاطــيــات 
الــنــقــديــة الــتــي تــخــتــزنــهــا الــجــزائــر، والــتــي 
تــســاعــد عــلــى ضـــمـــان اســـتـــقـــرار مــســتــوى 
ــفــــاق الـــســـنـــوي، لــكــن إلــى  مـــحـــدد مـــن الإنــ

متى؟

شَدّ الأحزمة حكومياً
منح »البنك الأفريقي للتنمية« الجزائر 
يــــــــــورو،  مـــــلـــــيـــــون  بــــقــــيــــمــــة 900  قــــــــرضــــــــاً 
التنافسية  بــرنــامــج دعـــم  فــي  لمساعدتها 
الصناعية، الـــذي تــعــول عليه فــي تنويع 
اقــــتــــصــــادهــــا، بــــعــــد أن ســــــــددت الــــجــــزائــــر 

ديونها الخارجية في العام 2008.
مــن جــهــتــه، ذكـــر مــحــافــظ »بــنــك الــجــزائــر 
الـــمـــركـــزي«: أن احــتــيــاطــيــات الـــبـــاد من 
النقد الأجنبي انخفضت بنحو 7.1 مليار 

دولار إلى 121.9 مليار في الربع الثالث 
مـــن عــــام 2016، بــســبــب هـــبـــوط أســعــار 
النفط الذي ألحق ضرراً بالمالية العامة.
أمـــا عـــائـــدات الــنــفــط والـــغـــاز، الــتــي تشكل 
94% من إجمالي الــصــادرات، و60% من 
ميزانية الــدولــة، فقد تراجعت إلــى 18.8 
مليار دولار، في الأشهر التسعة الأولى 
لــلــفــتــرة  مـــقـــابـــل 25.4  الــــعــــام 2016،  مــــن 
نفسها من العام 2015، بانخفاض قدره 

.%26.3
ــــاق  ــفـ ــ وتــــخــــطــــط الـــــجـــــزائـــــر لـــتـــقـــلـــيـــص الإنـ
بنسبة 14% في العام 2017، بعد خفض 
قــــدره 9% لــهــذا الـــعـــام، فـــي ســيــاق العمل 
ــار  ــعــ ــبـــــوط أســ ــ ــيــــر هـ ــأثــ ــــن تــ ــــد مــ ــــحـ ــلــــى الـ عــ

النفط.

ما مصير الإنفاق على الرعاية 
الاجتماعية؟

إجــــــــراءات »الــتــقــشــف الـــتـــدريـــجـــي« الــتــي 
تــقــوم بــهــا الــحــكــومــة الــجــزائــريــة، رافــعــهــا 
ــــاســـــي هـــــو: الاحـــتـــيـــاطـــيـــات الــنــقــديــة  الأسـ
الكبيرة للبلاد، ولا شيء آخر، وهو ما 
يثير القلق حــيــال انــحــدار الــجــزائــر نحو 
أزمة اقتصادية، تنتج توترات اجتماعية، 
خصوصاً في ظل أرقــام الفقر والبطالة 
ــــي تــخــفــف  ــتـ ــ ــــر، والـ ــــزائـ ــــجـ ــــي الـ الـــكـــبـــيـــرة فـ
مــــن نــتــائــجــهــا حـــتـــى الآن بــــرامــــج الـــدعـــم 
الـــحـــكـــومـــي الـــمـــمـــولـــة مــــن أمـــــــوال الــنــفــط، 
ولـــيـــســـت الـــمـــشـــاريـــع الاقــــتــــصــــاديــــة الــتــي 

ǧǧمالك موصلي

أصــــــــــدرت قـــــيـــــادة الـــعـــمـــلـــيـــات الـــمـــشـــتـــركـــة 
التابعة للجيش العراقي بياناً، ذكرت فيه 
أســـمـــاء الـــقـــرى الــتــي تـــم تــحــريــرهــا حتى 
الــعــمــلــيــات العسكرية  انــطــاق  الآن، مــنــذ 
فــي 17 تــشــريــن الأول الــمــاضــي، والـــذي 
بــلــغ 165 مــنــطــقــة فـــي مـــحـــاور الــمــوصــل 
الــجــنــوبــيــة والــغــريــبــة والــشــرقــيــة. وأشـــار 
البيان إلى الأحياء المحررة داخل مدينة 
الـــــمـــــوصـــــل، وهــــــــي »حــــــــي الـــــــقـــــــدس، حــي 
الـــخـــضـــراء، حـــي الــعــلــمــاء، حـــي الإخـــــاء«، 
بــيــنــمــا ســيــطــرت الــــقــــوات فـــي 8 تــشــريــن 
ــــي الـــــحـــــالـــــي، عــــلــــى بـــــلـــــدة بــعــشــيــقــة  ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
شمال شرق الموصل، والتي تعتبر من 
ــكـــام الـــطـــوق حــول  الــمــنــاطــق الـــهـــامـــة لإحـ

الموصل، من الجهة الشمالية الشرقية.
مــن جهة أخـــرى، نقلت وكـــالات الأنــبــاء، 
الجمعة 4/ تشرين الثاني، عن مسؤولين 
عسكريين عــراقــيــيــن: أن قـــوات الجيش 
اضـــطـــرت لــلــتــراجــع جــزئــيــاً فـــي الــمــوصــل 
مــن مسلحي  الــشــرســة  المجابهة  بسبب 
»داعـــــــش«، وقــــال الـــمـــقـــدم، مــنــظــر ســالــم، 
من قــوات مكافحة الإرهــاب: إن القوات 
المهاجمة تقدمت نحو حي الكرامة في 
شـــرق الــمــديــنــة، مــشــيــراً إلا أنــهــا واجــهــت 
إطـــــاق نــــار كــثــيــف مـــن أســلــحــة رشــاشــة 

وقنابل.

عَيْن على تحركات »التحالف«
فــي هــذه الأثــنــاء، قــال الــجــنــرال، سيرغي 
الــعــمــلــيــات  إدارة  رئــــيــــس  رودســــــكــــــوي، 
الـــتـــابـــعـــة لــهــيــئــة الأركــــــــان الـــعـــامـــة لــلــقــوات 
المسلحة الروسية، الخميس 3 تشرين 

الثاني: أن »الــولايــات المتحدة تواصل 
ــتـــخـــدام صـــواريـــخ  تـــوجـــيـــه ضــــربــــات بـــاسـ
وقنابل إلــى أحياء سكنية في الموصل، 
ــلــــدات مـــحـــافـــظـــة نــيــنــوى،  وغـــيـــرهـــا مــــن بــ
وفي 26 تشرين الأول الماضي، وجهت 
طائرات تابعة للقوات الجوية الأمريكية 
ضـــربـــات إلــــى أحـــيـــاء ســكــنــيــة فـــي وســط 
حــمــام العليل، الــواقــعــة على بعد 20 من 

جنوب شرق الموصل«.
مـــنـــطـــقـــتـــي  وأضـــــــــــــاف رودســــــــــكــــــــــوي: أن 
بـــــزوايـــــا و كـــوكـــلـــجـــي شــــرقــــي الـــمـــوصـــل، 
الماضي  الأول  فــي 31 تشرين  تعرضتا 
أيـــضـــاً إلــــى ضـــربـــات مــكــثــفــة، حــيــث ألــحــق 
»الــــتــــحــــالــــف الـــــــدولـــــــي« أضــــــــــــــراراً كـــبـــيـــرة 
فــي بــلــدة كــوكــلــجــي قــبــل دخــــول الــقــوات 

العراقية إليها.
من جهة أخرى، أشارت المتحدثة باسم 
الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة، مـــاريـــا زاخــــاروفــــا، 
ــــي، إلــــى  ــالـ ــ ــــحـ يـــــــوم 6 تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي الـ
عـــــدم وجــــــود خـــطـــة مــنــظــمــة عـــنـــد قــــوات 
»التحالف« فيما يتعلق بإجلاء المدنيين 
ــالــــدرجــــة  ــــن الــــمــــوصــــل الــــمــــحــــاصــــرة، وبــ مـ
ــمــــرات إنـــســـانـــيـــة تــتــيــح  الأولــــــــى، غـــيـــاب مــ
الخروج الآمن للسكان من المدينة. كما 
ــــي« بــمــمــارســة  ــــدولـ اتـــهـــمـــت »الـــتـــحـــالـــف الـ
حصار إعلامي حول عملياته بالموصل، 
وأنه لا يقدم أية معلومات صحيحة عما 

يجري.
وأكدت وكالات للأنباء، نقلًا عن مصدر 
أمــنــي عـــراقـــي، مــقــتــل 9 مــدنــيــيــن، السبت 
5 تــــشــــريــــن الـــــثـــــانـــــي، فـــــي قــــصــــف جــــوي 
لـــــطـــــائـــــرات حــــربــــيــــة يـــــرجـــــح أنـــــهـــــا تـــابـــعـــة 
لـــــ»الــــتــــحــــالــــف الــــــــدولــــــــي«، طـــــــال مـــنـــزلـــيـــن 

شرقي مدينة الموصل.

العراق يشق طريقه نحو تحرير الموصل
تنهي معركة 

الموصل أسبوعها 
الثالث، بتقدمات 

ميدانية واسعة في 
الضواحي، وحذرة 
أكثر كلما اقتربت 

القوات العراقية من 
الأحياء الواقعة ضمن 

نطاق المدينة، في 
الوقت الذي يحاول 

فيه مسلحو تنظيم 
»داعش« الإرهابي، 

فتح معارك جانبية 
لتخفيف الضغط عن 

المحاور الأساسية 
المحيطة بالموصل.

أوضاع إنسانية صعبة
مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، أدان مـــجـــلـــس الأمـــــن 
الدولي الأربعاء 2 تشرين الثاني، »نهج 
مقاتلي تنظيم »داعــــش« فــي اســتــخــدام 
الــســكــان المدنيين فــي الــمــوصــل كـــدروع 

بشرية«.
ومــــن جــهــتــهــا، قـــالـــت لــيــز غـــرانـــد، منسقة 
الــمــســاعــدات الإنــســانــيــة لــأمــم الــمــتــحــدة، 

يوم الاثنين 7 تشرين الثاني: أن تطور 
ــامـــي عـــدد  ــنـ عـــمـــلـــيـــة الــــمــــوصــــل يــتــخــلــلــهــا تـ

الضحايا بين المدنيين العراقيين.
وتــؤكــد منظمة »الــيــونــيــســيــف« أن عــدد 
العسكرية  العمليات  بــدء  منذ  الــنــازحــيــن 
لاســـــتـــــعـــــادة الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى الــــمــــوصــــل 
بينهم 9700 طفل  نــســمــة،  بــلــغ 20700 

بحاجة ماسة إلى المساعدة.

 الولايات المتحدة 
تواصل توجيه 

ضربات باستخدام 
صواريخ وقنابل 

إلى أحياء سكنية 
في الموصل، 

وغيرها من 
بلدات محافظة 

نينوى

»بلاد التحرير الوطني« وكماشة الاقتصاد
على الرغم من أن آثار 

الأزمة الاقتصادية 
التي أنتجتها حرب 

أسعار النفط منذ 
شهر حزيران 2014 
حتى الآن، لم تظهر 

بنتائجها الكبيرة في 
الجزائر التي تعتمد 
في صادراتها على 
قطاع الطاقة، إلا 
أن استمرار الأزمة 

الدولية في الآجال 
الزمنية المتوسطة، 

قد يدفع الجزائر 
إلى مصاف الدول 

التي تعاني من هذه 
الأزمة، كما الحال في 
دول الخليج وفنزويلا.

تــأخــذ بــعــيــن الاعــتــبــار مــســائــل الــتــشــغــيــل، 
والتنمية المستدامة.

ــقــــول وزيـــــــر الــمــالــيــة  فــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، يــ
ــــري، حــــاجــــي عــــمــــي، فــــي حــديــثــه  ــزائـ ــ ــــجـ الـ
لوكالة الأنباء الرسمية يوم 29 تشرين 
ــفـــقـــات  نـ بـــتـــقـــلـــيـــص  نـــــقـــــوم  »لــــــــن  الأول: 
الميزانية بل سنحرص على استقرارها 

في غضون السنوات الثلاث المقبلة«.

ورغـــــــــــم الـــــجـــــانـــــب الإيــــــجــــــابــــــي مـــــــن تـــعـــهـــد 
ــــرار الإنـــــــــفـــــــــاق عـــلـــى  ــمــ ــ ــتــ ـــ ـــــاسـ الـــــحـــــكـــــومـــــة بـ
الخدمات الاجتماعية، إلا أن الاستمرار 
النقدية  في الاعتماد على الاحتياطيات 
قــــد يــــدخــــل الــــبــــاد فــــي مـــــــأزق حـــــــرج، مــا 
الــقــيــام بتغيرات بنيوية في  لــم تستطع 
إدارة الاقتصاد، وما زال الوقت سانحاً 

للقيام بإجراءات كهذه.
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شؤون عربية ودولية

• بعد فوز »المرشح 	
الجمهوري«، 

دونالد ترامب، 
بانتخابات 

الرئاسة 
الأمريكية، 

شهدت 
كاليفورنيا، الولاية 

»الديمقراطية« الهوى، تصاعداً في طرح 
فكرة الانفصال عن الولايات المتحدة.

• انتخب الصيني، 	
منغ هونغوي، 

والروسي، 
ألكسندر 

بروكوبتشوك، 
الخميس 10 

تشرين الثاني، 
في منصبي 

الرئيس ونائب 
الرئيس للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية 

»الإنتربول« لأول مرة في تاريخ هذه 
المؤسسة.

• دعا وزير 	
الخارجية 
الألماني، 

فرانك 
شتاينماير، 

نظراءه في دول 
الاتحاد الأوروبي، إلى عقد لقاء خاص معمق 

لبحث نتائج الانتخابات الرئاسية في 
الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً.

• أعلن رئيس 	
المفوضية 

الأوروبية جان 
كلود يونكر، 
يوم الخميس 
الماضي، أنه 

لا يتوقع عقد 
اتفاقية التجارة 

الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية 
»TTP« قبل عامين من الآن. 

• رفضت محكمة القضاء 	
الإداري المصرية 

»الاستشكال« 
المقدم من 

الحكومة 
المصرية 

والمطالب بوقف 
تنفيذ حكم بطلان 

اتفاقية »إعادة ترسيم 
الحدود« مع السعودية والتي بمقتضاها تصبح 

الجزيرتان تحت سلطة المملكة.

• أكدت تقارير 	
اقتصادية 

صدرت 
مؤخراً، ارتفاع 
حجم التبادل 

التجاري بين 
روسيا والصين بنسبة 

0.5% على أساس سنوي خلال الأشهر 
العشرة الأولى من العام الجاري ليصل إلى 

56.2 مليار دولار.

الصورة عالمياً

ǧǧديميتري ترينينǧ
      ترجمة : قاسيون

أحـــــــــدثـــــــــت الــــــصــــــيــــــن تـــــغـــــيـــــيـــــرات 
تــدريــجــيــة فــي الــوضــع الــراهــن، 
ــــى لــــــتــــــرســــــيــــــخ نــــفــــســــهــــا  ــ ــعـ ــ ــ ــــسـ ــ وتـ
كـــقـــوة رائــــــدة فـــي شــــرق آســيــا، 
فـــــــي حـــــيـــــن تــــســــعــــى الـــــــولايـــــــات 
للحفاظ على  المتحدة جاهدة 
خط رسمته في فترة الحرب 
الباردة. ورغم أن 10 دول من 
جنوب شرق آسيا، هي أعضاء 
في مجموعة »آسيان«، إلا أنها 
جميعها لا تزال تتبع سياسات 
خارجية مستقلة نسبياً، حيث 
أن بعض الأعضاء قريبون من 
ــبـــعـــض الآخــــــر يــبــدو  بـــكـــيـــن، والـ

أكثر ميلًا إلى واشنطن.

 الفليبين نموذج 
عن دول مستاءة

ـــــيــــــس  ـــرئـ ـــــر تــــــــحــــــــركــــــــات الـــ ـــيـ ـــســـ تـــ
الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، 
ــيـــرة فـــي هــــذا الاتـــجـــاه في  الأخـ
إطار سياسته الشعبوية، وهو 
يــظــهــر ضــد الـــولايـــات المتحدة 
فــي الــخــطــابــات الــنــاريــة، إلا أنه 
يمكننا القول أن الفليبين تريد 
عـــاقـــات مـــع الــصــيــن، أكــثــر مما 
لا تــريــد عــاقــات مــع الــولايــات 
الـــمـــتـــحـــدة، أي أنـــهـــا فـــي الــعــمــق 
تــعــي عــمــق الــتــراجــع فــي الـــدور 

الأمريكي عالمياً.
فـــــــــي هــــــــــــذا الــــــــســــــــيــــــــاق، يــــســــاهــــم 
وجه  فــي  الفليبيني  »التنغيم« 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة بــتــخــفــيــف 
الــتــوتــرات بــيــن مــانــيــا وبــكــيــن. 
ــــزر فــي  ــلـــى جــ ورغـــــــم الـــــنـــــزاع عـ
ــنــــوبــــي، فـــإن  بـــحـــر الـــصـــيـــن الــــجــ
العلاقات الاقتصادية المتنامية 

بـــــيـــــن الـــــبـــــلـــــديـــــن تــــــعــــــزز مــــوقــــف 
الصين في المنطقة بأسرها.

لـــــكـــــنـــــه، لا يــــــــــــزال مـــــــن الــــســــابــــق 
كـــــان  مــــــــا  إذا  تـــــحـــــديـــــد  لأوانـــــــــــــــه 
دوتــيــرتــي راغــبــاً أو قـــادراً على 
الــتــمــحــور بــعــيــداً عــن واشــنــطــن. 
فمثل أي مكان آخر في العالم، 
فإن الشعب الفلبيني يتخذ في 
الأساس ردة فعل على نموذج 
الــذي تركه الكثير من  العولمة 

الناس، والكثير من الدول. 
عـــــــــداء الـــقـــومـــيـــيـــن الآســـيـــويـــيـــن 
ــكـــمـــن  ـــدة يـ ــــحـــ ــتــ ــ ــمــ ــ لـــــــلـــــــولايـــــــات الــ
بــــاعــــتــــبــــارهــــا الــــــقــــــوة الـــمـــهـــيـــمـــنـــة 
ــقـــون  ــلـ ــعـ ــــى الــــــعــــــالــــــم، وهـــــــــم يـ ــلـ ــ عـ
ــــن  ــذيــ ــ ــــى أولــــــــئــــــــك الــ ــلــ ــ آمــــــالــــــهــــــم عــ
يــنــاهــضــون ســيــطــرة الـــولايـــات 
المتحدة، أي الصين وروسيا، 
ــة لـــــهـــــم هـــي  ــبــ ــنــــســ ــالــ فــــالــــصــــيــــن بــ
ــقــــوة الاقـــتـــصـــاديـــة والـــمـــالـــيـــة،  الــ
وروسيا هي المورد السياسي 

والعسكري. 
ــــه لـــبـــكـــيـــن، يــخــطــط  ــارتـ ــ بـــعـــد زيـ
ــــي لــــــزيــــــارة مـــوســـكـــو  ــرتـ ــ ــيـ ــ دوتـ
قــبــل نــهــايــة الـــعـــام. وقـــد يلتقي 
مــــــــــــع الـــــــــرئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــروســــــــــــي، 
فــاديــمــيــر بـــوتـــيـــن، حــتــى قبل 
الزيارة في تجمع »ابيك« في 
ليما، بيرو، في شهر تشرين 
الــثــانــي الــحــالــي. ومــمــا لا شك 
فيه أن بوتين سيكون مهتماً. 
الـــخـــارجـــيـــة  الــــســــيــــاســــة  أن  إذ 
باكتشاف  مشغولة  لموسكو 
جـــــنـــــوب شــــــــرق آســــــيــــــا، الــــــذي 
ــــى حــــد كـــبـــيـــر، مــع  تــجــاهــلــتــه إلـ
الــكــثــيــر مــــن دول الـــعـــالـــم، فــي 
ــيــــار  ــيــــن لانــــهــ ــيــ ــالــ ــتــ الــــعــــقــــديــــن الــ

الاتحاد السوفياتي.
فــــي شـــهـــر أيـــــــار الــــمــــاضــــي، عــقــد 
ــيــــن فـــــي ســــوتــــشــــي جــلــســة  بــــوتــ

»آســــــــــيــــــــــان«  دول  لــــــــــــرؤســــــــــــاء 
خــــــال أول قـــمـــة بـــيـــن روســـيـــا 
ــــة. ودعــــــــــا بـــوتـــيـــن  ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ ــمـ ــ والـ
لـــــربـــــط الاتـــــــحـــــــاد الاقـــــتـــــصـــــادي 
ومنظمة شنغهاي  ــــي،  الأوراسـ
للتعاون، و»آسيان« في تجمع 
ــــادي كـــبـــيـــر لــــــ»أوراســـــيـــــا  ــتـــــصـ ــ اقـ

الكبرى«.
الـــــعـــــاقـــــات  أن  الــــــــذكــــــــر  ـــدر  ــ ــــجــ ــ يـ
الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة بـــــــيـــــــن روســـــــيـــــــا 
والــفــلــبــيــن أكـــثـــر مـــن مــتــواضــعــة 
حــتــى الآن: فــهــي تــقــل عـــن 1.5 
ــنــــاك  هــ ولــــــكــــــن  دولار،  ــار  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ
مـــجـــالات، مــثــل الــطــاقــة الــمــائــيــة 
أو الــصــنــاعــات الاســتــخــراجــيــة، 
يكونا  أن  للبلدين  يمكن  حــيــث 

شراكة مهمة.
تـــتـــوخـــى  أن  الـــــمـــــتـــــوقـــــع  ومـــــــــن 
ــة الــــــــحــــــــال،  ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــطـ روســـــــــــيـــــــــــا، بـ
الــــحــــرص عـــلـــى عـــــدم الإضـــــــرار 
بـــعـــاقـــاتـــهـــا مـــــع الــــصــــيــــن. ومــــن 
ــيـــع الـــــعـــــاقـــــات بــيــن  ــبـ شــــــــأن تـــطـ
الصين والفلبين جعل مبيعات 
الأســـــــلـــــــحـــــــة هــــــــــــذه أقــــــــــــل إثــــــــــــارة 
لــلــمــشــاكــل. ومـــع عـــودة روســيــا 
ــقـــة، عـــلـــى مــوســكــو  ــنـــطـ ــمـ إلــــــى الـ
ــيــــن أن تــــــحــــــددا بــــوضــــوح  ــكــ وبــ
مــــصــــالــــحــــهــــمــــا والـــــــــــــــــــدور الــــــــذي 

تسعيان للعبه.

 منهجية العمل 
الاستراتيجي لتوظيف الاستياء

ــمـــزيـــد مــــن الـــــــدول الآســـيـــويـــة  الـ
ــــا مـــن  ــهـ ــ ــائـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ بــــــاتــــــت تــــــبــــــدي اسـ
منطق الهيمنة الأمريكية، التي 
ــقـــي بـــظـــالـــهـــا الـــكـــثـــيـــفـــة عــلــى  ــلـ تـ
مـــســـاحـــات كـــبـــيـــرة مــــن الـــعـــالـــم. 
وبـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الأســـبـــاب 
لــهــذا الاســتــيــاء، فمن  المتباينة 
ــلـــوب تـــفـــعـــيـــل واســـتـــثـــمـــار  ــمـــطـ الـ

ــــاق  ــيــ ــ هــــــــــــــذه الــــــــــحــــــــــالــــــــــة، فـــــــــــي ســ
تــعــزيــز الــعــمــل عــلــى الــمــشــروع 
الأوراســــــــــــــــــي، وتــــــحــــــديــــــداً عــلــى 
ربطه بمشروع طريق الحرير 
ــــذا يــتــطــلــب فــعــلــيــاً  الــصــيــنــي، وهـ
رصـــد مــكــامــن الــعــرقــلــة الــاحــقــة 
ــــة لانــــــــــضــــــــــواء هــــــذه  ــلـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــحـ ــمـ ــ الـ
الـــــدول فـــي إطــــار الــمــشــروعــيــن 

الكبيرين.
مـــا أعــنــيــه هــنــا، هـــو: أن هــنــاك 
ــائـــل  ــــن الـــمـــسـ ــيــــرة مــ ــبــ جـــمـــلـــة كــ
ــــح قـــــوى  ــالـ ــ ــمـــــصـ ــ ــــة بـ ــــطـ ــبـ ــ ــــرتـ ــمـ ــ الـ
مـــتـــنـــفـــذة داخـــــــل هــــــذه الـــــــدول، 
يـــنـــبـــغـــي حـــســـمـــهـــا فــــــي اتــــجــــاه 
ــــن. حــيــث  ــيـ ــ ــــروعـ ــــشـ ــمـ ــ تـــنـــفـــيـــذ الـ
ــاد الــــتــــي تــقــف  ــفــــســ شــــبــــكــــات الــ
ــفـــــك  ــ الـ دون  يـــــــحـــــــول  عـــــــائـــــــقـــــــاً 
ــبــــاط بـــيـــن هـــذه  الـــكـــامـــل لــــارتــ
الــــــــدول والــــــولايــــــات الــمــتــحــدة 
الأمــريــكــيــة، أو الــعــالــم الــغــربــي 
ــــغـــــي  ــبـ ــ ــنـ ــ بـــــــــــــصـــــــــــــورة عـــــــــــــامـــــــــــــة، تـ
مواجهتها محلياً دون هوادة.

لا تــــزال فــي الــفــلــيــبــيــن، كــمــا في 
غـــيـــرهـــا مــــن الـــــــدول الآســـيـــويـــة، 
فـــي  ــــر  ــــاهـ ــــجـ تـ أمـــــــــــــوال  رؤوس 
ــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة،  تــبــعــيــتــهــا لــ
ــبــــر  وهــــــــــــــــــذا يــــــظــــــهــــــر الـــــــــــيـــــــــــوم عــ
الــــــــحــــــــمــــــــات الــــــــتــــــــي تــــخــــوضــــهــــا 
للدفاع عن واشنطن، ومهاجمة 
التوجهات الجديدة لدى الدول 
الأمـــــــوال  رؤوس  ــــة.  ــــويـ ــيـ ــ الآسـ
هـــــــــذه، يـــنـــبـــغـــي احـــــتـــــواءهـــــا فــي 
المرحلة الحالية، ومواجهة من 
تبقى متعنتةً منها في المرحلة 
اللاحقة، ويمكن هنا الاستفادة 
ــــات الـــشـــعـــبـــيـــة الـــتـــي  ــاقـ ــ ــــطـ مـــــن الـ
تكمن مصلحتها في رؤية عالم 
جــــــديــــــد، وشــــــــــرق يــــشــــهــــد نــــمــــواً 
اقــتــصــاديــاً ينعكس رفــاهــاً على 

الشعوب.

المعركة الأوراسية تحتدم في آسيا..!
رغم تركز الأنظار 

حالياً على منطقة 
شرق المتوسط، 

وتحديداً على سورية، 
فإن بحر الصين 

الجنوبي يبقى أحد 
أكبر ملاعب المنافسة 

الرئيسية بين القوى 
الكبرى على النفوذ 

العالمي، حيث التوتر 
هناك بين الصين 

والولايات المتحدة في 
ازدياد مستمر، رغم 
أن احتمالات نشوب 

نزاعات عسكرية 
بينهما لا تزال بعيدة.

رؤوس الأموال 
الآسيوية ينبغي 

احتواءها في 
المرحلة الحالية 

ومواجهة 
من تبقى 

متعنتةً منها 
في المرحلة 

اللاحقة.. ويمكن 
هنا الاستفادة 

من الطاقات 
الشعبية التي 

تكمن مصلحتها 
في رؤية عالم 

جديد
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شؤون عربية ودولية

ǧǧفادي خضر

يـــمـــكـــن تـــرجـــمـــة الـــــتـــــروي الأولـــــــــي، الــــذي 
ــبـــل اتــــخــــاذ هــــــذا الــــــقــــــرار، بـــــــإدراك  ســــــاد قـ
الـــــــــدولـــــــــة لــــــخــــــطــــــورة وصــــــعــــــوبــــــة ضـــبـــط 
نــتــائــجــه الــاحــقــة، وتــحــديــداً مــن الناحية 
ــيــــة، لــــكــــن الــــــقــــــرار تـــــم اتــــخــــاذه  ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
فــي نــهــايــة الــمــطــاف، مــع الــعــلــم أن معظم 
المحاججات ضمن أوساط الاقتصاديين 
فــي مصر إزاء هــذا الــقــرار، أشـــارت فيما 
مضى إلــى ضـــرورة بناء أرضــيــة تضمن 
للدولة قدرتها على المشاركة والإشراف 
الــمــســتــمــر عـــلـــى الــعــمــلــيــات الاقـــتـــصـــاديـــة، 
قبل اتخاذ قرار كهذا يعتبر مصيرياً في 

تاريخ البلاد.

»مغامرة« ثمنها 12 مليار دولار!
أوصــــــــــــت كــــريــــســــيــــتــــن لاغـــــــــــــــــارد، مـــــديـــــرة 
ــد الـــــــــــدولـــــــــــي، الــــمــــجــــلــــس  ــ ــقــ ــ ــنــ ــ صــــــــنــــــــدوق الــ
الــتــنــفــيــذي بـــالـــمـــوافـــقـــة عـــلـــى طـــلـــب مــصــر 
ــلـــى بــــرنــــامــــج قــــــرض بــقــيــمــة  الــــحــــصــــول عـ
اجـــتـــمـــاعـــه خـــال  فــــي  مـــلـــيـــار دولار،   12
الأســبــوع الــمــاضــي، 11/ تــشــريــن الــثــانــي، 
ــالــــت فــــي بـــيـــان أعـــقـــب قــــــرار الــتــعــويــم  وقــ
فــــي 8/ تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي الـــحـــالـــي: »عــلــى 
ــــرة، عــكــفــت  ــيـ ــ مـــــدى الأشــــهــــر الــقــلــيــلــة الأخـ
السلطات المصرية على برنامج إصلاح 
ــمــــوح، لـــوضـــع الاقــــتــــصــــاد عـــلـــى مــســار  طــ
مستدام، وتحقيق نمو مصحوب بخلق 

للوظائف«.
وفي التاريخ ذاته، صرح محمد معيط، 
نـــائـــب وزيــــــر الـــمـــالـــيـــة لــــشــــؤون الـــخـــزانـــة 
الــعــامــة، لصحيفة »الــشــروق« المصرية: 
ــتــــحــــصــــل عـــــلـــــى الــــشــــريــــحــــة  أن مـــــصـــــر ســ
ــثـــاثـــاء 15/  الأولــــــى مـــن الـــقـــرض يــــوم الـ
تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي، عـــلـــى أن تــحــصــل عــلــى 
مـــلـــيـــار  الــــشــــريــــحــــة الأولـــــــــــى 1.25  ــــي  ــاقـ ــ بـ
دولار، قــبــل نــهــايــة الــعــام الــمــالــي الحالي 

.2017 /2016

»إنجاز« وحيد ومرحلي
ــــد الأســــبــــاب الـــرئـــيـــســـة لــتــحــريــر ســعــر  أحـ
ــــرف، إلــــــى جــــانــــب قــــــرض صـــنـــدوق  ــــصــ الــ
النقد الدولي، مقترن بإنهاء المضاربات 
على سعر الصرف في السوق السوداء، 
وهو ما حدث بشكل جزئي بعد ساعات 
مــن صــــدور الـــقـــرار، قــبــل أن تــعــود أنــبــاء 
ــد بـــيـــن تــســعــيــر  ــديــ ــــن فــــــرق جــ تـــتـــحـــدث عـ
البنوك والــمــصــارف مــن جهة، والسوق 
ــهــــة أخـــــــــــرى، ولـــصـــالـــح  ــــن جــ الـــــــســـــــوداء مــ

ــلـــت إلـــى  ــــوداء بــــفــــروق وصـ ــــسـ الــــســــوق الـ
ــــاء 9 تــشــريــن  ــعـ ــ »30 قــــرشــــاً« يـــــوم الأربـ
الــثــانــي. وتــجــدر الإشــــارة إلـــى أن أفضل 
التوقعات بشأن خفض المضاربات في 

السوق السوداء لم تتجاوز %50.
مــــن وجــــهــــة نـــظـــر الـــحـــكـــومـــة، فـــــإن إنـــهـــاء 
ــا، يـــعـــنـــي إنـــــهـــــاء قـــــدرة  ــ ــنـ ــ ــــات هـ ــاربـ ــ ــمـــــضـ ــ الـ
الـــســـوق الــــســــوداء عــلــى تــحــصــيــل أربــــاح 
خــيــالــيــة، مـــن الـــفـــرق بــيــن تــســعــيــر الــبــنــك 
الــــمــــركــــزي، والـــقـــيـــمـــة الــحــقــيــقــيــة لــلــجــنــيــه 
مــقــابــل الــعــمــات الــصــعــبــة، لــكــنــه لا ينهي 
بــــأي حــــال مـــن الأحــــــــوال، قـــــدرة الــســوق 
عــلــى الــتــحــكــم الـــاحـــق بــأســعــار الــصــرف، 
أي أن الــقــرار عملياً هــو: مــجــاراة جهاز 
الـــــــدولـــــــة لـــــقـــــوى الــــــســــــوق فــــــي الـــمـــعـــركـــة 

الدائرة بينهما حول تسعير النقد.
ــريـــــض  ــ ــمـ ــ ــة نــــجــــحــــت مـــــــــــرة، والـ ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ الــ
يــمــوت كــل يـــوم! فالتعويم الـــذي يعني 
بــمــضــمــونــه: كــف يــد الــقــطــاع المصرفي 
ــلــــيــــات  الــــــحــــــكــــــومــــــي عــــــــن الـــــتـــــحـــــكـــــم بــــعــــمــ
ــــرار لــــ»تـــفـــاعـــات  ــقـ ــ الـــتـــســـعـــيـــر، وتـــــــرك الـ
العرض والطلب« في الــســوق، يعني: 
أن قــــــــوى الـــــــســـــــوق، وجــــــهــــــاز الــــــدولــــــة، 
ــــدة، عــــمــــادهــــا: مــن  ــديــ ــ دخــــــا مـــعـــركـــة جــ
ــكــــم بـــــآلـــــيـــــات الــــعــــرض  ــتــــحــ ــيـــع الــ ــتـــطـ يـــسـ
والطلب، والتي تبدو نظرياً محسومة 
لصالح قــوى الــســوق، التي حــازت في 
الــمــرحــلــة الــســابــقــة عــلــى كــمــيــات كبيرة 
مــن الــقــطــع الأجــنــبــي، والاســـتـــمـــرار في 
تأمين  فــي  المستثمرين  الاعتماد على 
المستوردات، حتى الغذائية منها، في 
مــقــابــل إمـــكـــانـــات مــنــخــفــضــة لـــلـــدولـــة في 
تأمين البضاعة، أو المؤسسات الكافية 

لتوازن الأسعار.

نحو رفع الدعم الحكومي
ــــى جـــانـــب قــــــرار تـــعـــويـــم الـــجـــنـــيـــه، وفـــي  إلـ

حبال النهب حول رقاب المصريين
تحرير سعر صرف الجنيه المصري، ورفع أسعار الفائدة 

والمحروقات في يوم واحد، هو الخيار الذي ظل حبيس 
النقاشات المطولة، بين مقرري السياسات الاقتصادية 

المصرية قبل اتخاذه، إلا أن ضغوط صندوق النقد الدولي، 
وانهيار سعر الصرف المستمر أمام الدولار، نحا بالحكومة 

اتجاه تسريع اتخاذه بوصفه »خياراً وحيداً« متاحاً لـ»تفادي« 
أزمة البلاد الاقتصادية.

الــــيــــوم نـــفـــســـه، اتــــخــــذت الـــحـــكـــومـــة قــــــراراً 
بـــــرفـــــع أســــــعــــــار الــــبــــنــــزيــــن بـــنـــســـبـــة %47، 
والــســولار 30%، وغـــاز الــســيــارات %45، 
ــلــــغــــاز الـــمـــنـــزلـــي  ومـــــعـــــدل ارتــــــفــــــاع 87% لــ
لاستهلاك الشريحة الدنيا، وسط إقرار 
حكومي بنية رفع الدعم عن المحروقات، 
ــهـــربـــاء والـــنـــقـــل والأدويــــــــــة، تــمــاشــيــاً  ــكـ والـ
ــنـــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي  ــ ــــع تــــوصــــيــــات صـ مـ
ــــوارد الــخــزيــنــة من  مـــن جـــهـــة، ونـــقـــص مــ
جـــهـــة أخـــــــــرى، بـــعـــد انــــخــــفــــاض مــســتــوى 
المساعدات المالية الخليجية، واستمرار 
شلل القطاع السياحي في البلاد، كرافد 
ــالــــي لـــخـــزيـــنـــة الــــــدولــــــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى  مــ
اعــتــمــاد الـــبـــاد عــلــى حــاجــاتــهــا الصناعية 

والغذائية من الخارج.
وفــــــــي الــــنــــتــــائــــج الأولـــــــيـــــــة لـــــرفـــــع أســــعــــار 
المحروقات، رصــدت الصحف المصرية 
ــاً مـــــن تـــــبـــــدلات أســـــعـــــار الـــبـــضـــائـــع،  بــــعــــضــ
وخــصــوصــاً الــغــذائــيــة مــنــهــا، الــتــي طالتها 
ــــدرت بــأكــثــر من  ــادات فـــي الأســــعــــار قـ ــ ــ زيـ
ــا ارتـــــفـــــاع ســـعـــر الــــزيــــت بــــ6  ــنـــهـ 15%، ومـ
جنيهات للتر الــواحــد، وكيلو الــفــول بـ5 
جــنــيــهــات، والــعــدس بـــ5جــنــيــهــات، وعلبة 
التونة بـ3 جنيهات، واللبن بـ 4 جنيهات 
للعلبة، والخضروات من 2 لـ 4 جنيهات 

بحسب السلعة.
ــا، رصــــــدت وحــــــدة الـــبـــحـــوث فــي  ــ ــــدورهـ بـ
الـــغـــرف الــتــجــاريــة، تــحــرك أســـعـــار بعض 
الـــســـلـــع فـــــي الـــــســـــوق، بـــنـــســـب مـــتـــفـــاوتـــة، 
وصلت في بعض المنتجات إلى زيادة 

بنسبة %30.
ــيــــة  وطـــــــالـــــــت الـــــــــزيـــــــــادة قـــــطـــــاعـــــات أســــاســ
أخــــرى كــقــطــاع الأدويــــــة، إذ قـــال ريــاض 
أرمانيوس، نائب رئيس مجلس إدارة 
ــنـــاعـــة الأدويـــــــــــة: أن الـــــقـــــرارات  غــــرفــــة صـ
ــــرة أدت إلــــــى رفــــــع تـــكـــلـــفـــة إنـــتـــاج  ــيــ ــ الأخــ

الأدوية بنسبة %50.

من جهته، قال وزير النفط، طارق الملا، 
لــوســائــل الإعـــــام فـــي 5 تــشــريــن الــثــانــي 
الـــحـــالـــي: أن الـــدعـــم الــمــســتــهــدف لــلــمــواد 
النفطية فــي الــســنــة الــمــالــيــة الــحــالــيــة كــان 
35 مــلــيــار جــنــيــه مـــصـــري، عــلــى أســـاس 
ســعــر صــــرف الــــــدولار عــنــد 9 جــنــيــهــات، 
لكن مــع التعويم وارتــفــاع أســعــار النفط 
ــيــــار جـــنـــيـــه،  ــلــ ســـيـــصـــل الـــــدعـــــم إلـــــــى 64 مــ
وبـــمـــقـــارنـــة بــيــن مــخــصــصــات الـــدعـــم قبل 
الــــتــــعــــويــــم، ومـــــــا بـــــعـــــده، نــــجــــد أن الــــدعــــم 
انخفض عملياً، فنسبة 35 مليار جنيه/ 
9 جنيهات لــلــدولار، أكبر مــن 64 مليار 
جــيــنــه/ 18 جــنــيــه لــــلــــدولار، وهــــي نسبة 

الدعم إلى سعر الصرف الحالي.
يبقى سعر الــصــرف الـــذي يــؤثــر بــدوره 
على أسعار المنتجات، مرهوناً بحقائق 
ــــل، فــــــالأزمــــــة مـــســـتـــمـــرة  ــأويــ ــ ــتــ ــ لا تـــقـــبـــل الــ
طــالــمــا أن الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي والــغــذائــي، 
ــيــــاحــــة، والاســــتــــثــــمــــارات الـــداخـــلـــيـــة  والــــســ
ــتــــمــــر عـــلـــى  ــــة، والـــــتـــــعـــــويـــــل الــــمــــســ ــفـ ــ ــــوقـ ــتـ ــ مـ
ــمــــصــــري«، فــــي فــهــمــه  ــــارع الــ »وعــــــي الـــــشـ
لـــــ»ضــــرورات« الــحــكــومــة، والــصــبــر على 
ــــان  اســــتــــمــــرار هــــــذه الــــســــيــــاســــات هـــــو رهـ
ــــول: أن  ــقـ ــ ــــي، وهــــنــــا، يـــمـــكـــن الـ ــعـ ــ غـــيـــر واقـ
اســتــمــرار صــنــاع الــقــرار الاقــتــصــادي في 
مــــــحــــــاولات تـــهـــدئـــة الــــخــــواطــــر الــشــعــبــيــة 
ــــات غـــيـــر مـــضـــمـــون بــنــتــائــجــه كـــلـــيـــاً، فــي  بـ
ظــل الأوضـــاع المزرية التي وصــل إليها 
الــــــشــــــارع الـــــمـــــصـــــري، ومـــــــن الــــمــــؤكــــد أن 
اســتــثــمــار الــنــقــمــة الــشــعــبــيــة،  والاســتــنــاد 
إليها، فــي اتــخــاذ إجــــراءات عنيفة اتجاه 
قـــــوى الـــفـــســـاد فــــي داخــــــل جـــهـــاز الـــدولـــة 
ــــمـــــع، بـــــــــات الــــــحــــــل الأمـــــثـــــل  ــتـ ــ ــــجـ ــــمـ وفـــــــــي الـ
وربــمــا الــوحــيــد لإبــعــاد مــصــر، عــن شبح 
اضطرابات يصعب التحكم بها، في ظل 
توازن القوى الداخلي، والمحيط بمصر 

على حدٍ سواء.

 التعويم الذي 
يعني بمضمونه 

كف يد القطاع 
المصرفي 

الحكومي عن 
التحكم بعمليات 

التسعير وترك 
القرار لـ»تفاعلات 
العرض والطلب« 

في السوق 
يعني أن قوى 
السوق وجهاز 

الدولة دخلا 
معركة جديدة 

عمادها من 
يستطيع التحكم 

بآليات العرض 
والطلب
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١6/11/11( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

تـــوافـــد عــــدد كــبــيــر مـــن عـــشـــاق السينما 
ــــى دار كـــوســـمـــوس الــســيــنــمــائــي فــي  إلـ
موسكو يوم افتتاح مهرجان السينما 
الـــصـــيـــنـــيـــة، وكـــــــان الـــحـــضـــور لافــــتــــاً مــن 
الطلبة الصينيين والجمهور الروسي، 
ــبـــة  ــنـــاسـ أعـــــلـــــن جـــــاكـــــي شــــــــان بـــــهـــــذه الـــمـ
عــــن تـــصـــويـــر فــيــلــم جـــديـــد مـــشـــتـــرك مــع 
الــــــــروس تـــحـــت عــــنــــوان »مــــغــــامــــرة فــي 
الصين« لتعزيز التبادل الفني الصيني 
الـــــــروســـــــي، وعـــــرضـــــت فـــــي الـــمـــهـــرجـــان 
ســــبــــعــــة أفــــــــــــام بـــــمـــــشـــــاركـــــة نــــخــــبــــة مـــن 

الممثلين الروس. 
أنظار  الصينية  الثقافة  جــذبــت  لطالما 
نــظــراً لاخــتــاف تقاليدها  إليها،  العالم 
ــــا، والــــســــيــــنــــمــــا  ـــرهـــ ــيــــ وتـــــــراثـــــــهـــــــا عــــــــن غـــــ

الــصــيــنــيــة تــــكــــون مــلــيــئــة بـــمـــشـــاهـــد مــن 
ــــدم الـــطـــرف  الــــتــــراث الـــصـــيـــنـــي، فــيــمــا قـ
ــيـــــف عـــــــــرضـــــــــاً لــــلــــفــــولــــكــــلــــور  ــ ــــضـ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ
الروسي من رقص وغناء، فكان حدثاً 
لا شك قوى من الروابط الثنائية بين 
الــشــعــبــيــن، مــؤكــدا أن لــغــة الــفــن عــابــرة 
لــــــلــــــقــــــارات. كــــمــــا يـــــأتـــــي هــــــــذا الــــتــــعــــاون 
الــثــقــافــي اســـتـــمـــراراً لــلــتــعــاون الــروســي 

الصيني في مجالات أخرى. 

ذاكرة وطن في قلعة دمشق
أقــــــيــــــم مــــــعــــــرض »ذاكــــــــــــــــرة وطـــــــــــن« فـــي 
ــانـــي  ــثـ ــلـــعـــة دمــــشــــق فـــــي 9 تــــشــــريــــن الـ قـ
2016  بالتعاون بين المؤسسة العامة 
للمعارض والأسواق الدولية والاتحاد 
الــــــعــــــام لـــلـــحـــرفـــيـــيـــن عــــلــــى مــــــــدى ثـــاثـــة 
أيـــــام شـــــارك فــيــه 45 عــــارضــــاً، تــنــوعــت 
ــالــــهــــم بــــيــــن الــــمــــوزايــــيــــك والــــصــــدف  أعــــمــ
والـــــعـــــجـــــمـــــي، والــــــــبــــــــروكــــــــار والـــــحـــــريـــــر، 
ــــم عــلــى  ــــرسـ والأعــــــــــواد الـــمـــوســـيـــقـــيـــة والـ
الــــــــزجــــــــاج والــــــنــــــقــــــش عـــــلـــــى الـــــنـــــحـــــاس، 

والـــــجـــــلـــــديـــــات والــــقــــيــــشــــانــــي والـــــخـــــزف 
والــقــش، والإكــســســوارات، والحقائب، 
والــبــســط، وتــدويــر الأقــمــشــة، والــفــخــار 
ــيـــة الــــرومــــانــــيــــة إضـــافـــة  ــنـ ــفـ والأعــــــمــــــال الـ
للأعمال التوثيقية مــن صــور وطوابع 
ــــدة لـــمـــعـــرض دمـــشـــق  ــائـ ــ ــيــــات عـ ــيــــدالــ ومــ
الــدولــي منذ الخمسينيات وحــتــى عام 

.2007
أعـــلـــن الـــقـــائـــمـــون عــلــى الـــمـــعـــرض، على 
ــــة الـــــــحـــــــرف الــــتــــراثــــيــــة  ــايـ ــ ــمـ ــ ضـــــــــــــرورة حـ
ــــة بـــــشـــــيـــــوخ كـــــاراتـــــهـــــا  ــيـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ الـــــــيـــــــدويـــــــة الـ
ــــة حــــواضــــن وقــــرى  ــامـ ــ وحـــرفـــيـــيـــهـــا، وإقـ
ــــة وطـــنـــيـــة  ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ ــــة لــــدعــــمــــهــــا وأكـ ــيـ ــ ــــراثـ تـ
لتعليم الحرف التراثية، ودعم الإعلام 
لــإضــاءة عــلــى حـــرف ســوريــة القديمة 
بــــمــــا يــــعــــود بــــالــــفــــائــــدة عــــلــــى الاقــــتــــصــــاد 
ــــم الــمــطــالــب  ــانـــت أهـ الـــوطـــنـــي، وهــــــذه كـ
التي أكد عليها المشاركون في معرض 
التراث والتوثيق ليقولوا كلمتهم، من 
ذاكرة وطن لأعمال حية لا تموت في 

أيادي السوريين.

ــنـــظـــرون إلـــــى الـــمـــجـــردات  ــنــــاس يـ كـــــان الــ
وكأنها موجودة في هيئة شيء منفرد، 
مثل اسطورة باندورا اليونانية القديمة، 
ــــيء مـــلـــمـــوس  ــــشـ ــرّ كـ ـــ ــ ـــشّ ــ ــــور الــ ــــصـ ــــي تـ ــتـ ــ الـ

محفوظ داخل آنية. 
وكانت لشعوب العالم كافة، في مرحلة 
ــلَـــكـــة، أي  ــمَـ ــــذه الـ مــعــيــنــة مــــن تـــطـــورهـــا، هـ
ــــور الـــــعـــــام فـــــي هــيــئــة  ــلــــى تـــــصـ الــــــقــــــدرة عــ
عــيــانــيــة مــلــمــوســة فـــقـــط، فــفــي أســـطـــورة 
شعب أشانتا بأفريقيا، نجد هذا التصور 
ــــن الـــحـــكـــمـــة، فـــقـــد كـــان  الـــــمـــــادي نـــفـــســـه عـ
العنكبوت أنانسي يطوف في المعمورة 
يلتقط حــبــيــبــات الــحــكــمــة، ويــجــمــعــهــا في 
ــتــــأت الآنـــيـــة  آنـــيـــة مــــن الــــفــــخــــار. ولـــمـــا امــ
خــبــأهــا فـــي شـــجـــرة، ولــكــنــه غــضــب ذات 
ــــة أرضـــــــــاً،  ــيـ ــ ــــالآنـ ــــى بـ ــــرمـ ــه فـ ــ ــنـ ــ مــــــــرة مــــــن ابـ
ــكــــســــرت، وانــــــهــــــال الـــــقـــــوم يــلــتــقــطــون  ــانــ فــ
كـــســـرات الــحــكــمــة. ولـــكـــن مـــن تـــأخـــر ولــم 
يلتقط أيه كسرة، بقي جاهلًا إلى الأبد. 
لـــردح طــويــل مــن الــزمــن، لــم تــكــن توجد 
في لغة البشر كلمات تدل على السمات 
العامة المشتركة بين الأشياء، وعمليات 
العالم المحيط. فلم تكن لدى السومريين 
مـــثـــاً كــلــمــة »قـــتـــل« فــعــنــدمــا كــــان الــنــاس 
ــبــــار بـــوقـــوع حـــادثـــة قــتــل،  يــــريــــدون الإخــ
كــانــوا يــســتــخــدمــون كــلــمــة تــعــنــي »ضــرب 

بالعصا على رأسه«.
ان مَلَكَة التعميم تتطلب القدرة على فرز 
الضروري من العرضي، وفصل السبب 
عن النتيجة، ولكن هذه المَلَكَة نفسها لم 
تتكون دفعة واحدة، فالإنسان البدائي، 
ــــارجـــــي،  ــــخـ ــه الـ ــابــ ــتــــشــ ــيــــن كــــــــان يــــــــرى الــ حــ

ــيــــاء والــــظــــواهــــر، كــــان يخلص  بــيــن الأشــ
إلـــــى الاســـتـــنـــتـــاج بـــــأن ثـــمـــة صـــلـــة وثــيــقــة 
بينهما، ومن ذلك ان أبناء إحدى قبائل 
بأمريكا  أورينكو  بـــوادي  الحمر  الهنود 
ــانـــوا يــعــتــقــدون أن الــنــســاء  الــجــنــوبــيــة، كـ
فقط، يجب أن يشتغلن بالبذار، وبما أن 
المرأة تلد فإن الأرض تعطي محصولًا 
جيداً، وفي اوغندا لا يزال الناس حتى 
ــقـــم الــــمــــرأة  ــا هـــــــذا، يــــؤمــــنــــون أن عـ ــنـ يـــومـ

يستدعي عقم الأرض.
على هذا النحو كان يتشابك في الوعي 
الــبــدائــي عــالــم الــطــبــيــعــة وعــالــم الإنــســان، 
عالم الأشياء وعالم الأرواح، وعلى هذا 
الــنــحــو فـــإن الــعــجــز عــن تــكــويــن المفاهيم 
الـــمـــجـــردة، وانــــعــــدام الــــقــــدرة عــلــى فصل 
الــجــوهــري عــن الــثــانــوي وغلبة العاطفة 
عــــلــــى الــــعــــقــــل تـــشـــكـــل الــــســــمــــات الـــمـــمـــيـــزة 

لوعي الإنسان البدائي.
ينطلق بعض المفكرين الغربيين من رؤية 
هـــذا الـــفـــارق الـــحـــاد، بــيــن الــوعــي الــبــدائــي، 
وبين أفــكــار ومشاعر الإنــســان المعاصر، 
لــيــقــولــوا: إنـــه لـــم يــكــن للفلسفة أن تظهر 
بفضل عوامل طبيعية، فهم يذهبون إلى 
أن الفلسفة هــبــة مــن قـــوة ســامــيــة ربانية 
مــنــحــت لــلــشــعــوب »الـــمـــخـــتـــارة« وخـــاصـــة 

لشعوب أوروبا الغربية.
ــــســـــوف  ــلـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ فـــــــالـــــــزنـــــــجـــــــي كـــــــمـــــــا يــــــــقــــــــول الـ
والــســوســيــولــوجــي الإنــكــلــيــزي سبنسر 
»الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر« عــاجــز بطبيعته 
عن التفكير المجرد! ويشاركه هذا الرأي 
كثير من المفكرين الغربيين بخصوص 

الشرق اليوم« 

من نحن.. وكيف يروننا؟
ورد في كتاب 

»ماهي الفلسفة« 
للكاتبين كيريلنكو، 
وكورشونوفا قراءة 
معمقة عن ظروف 

تكوّن الوعي البشري، 
تفند تلك الآراء 

التعميمية، والتي 
تتسم بالإطلاق في 

تقسيم الشعوب 
إلى نوعين: شعوب 
متخلفة، وشعوب 
متحضرة، وحسب 

مقدمة هذا الكتاب» 
كانت تتراكم في 

ذاكرة البشرية  خلال 
المئات والآلاف من 

السنين المشاهدات 
المنفردة الخاصة 

بأسباب كسوف 
الشمس وفيضان 

الأنهار وتتولد 
التخمينات حول 

علل نشوء الحياة 
وإنطفائها الطبيعي 

وحول بنية الجسم 
البشري وغيرها«.

ــــي الـــســـيـــنـــمـــا  نـــســـتـــطـــيـــع تـــتـــبـــع هـــــــذا الـــــــــــرأي فــ
الـــغـــربـــيـــة عــــمــــومــــاً، والأمـــريـــكـــيـــة الـــهـــولـــيـــوديـــة 
ــاً، الـــتـــي تـــــرى فــــي شـــعـــوب الـــشـــرق  خـــصـــوصـ
مجموعات أو قطعان من الهمج، وعصابات 
الــجــريــمــة وإرهــابــيــيــن، ومتخلفين مريضون 
نــفــســيــاً، ويــقــتــرحــون علينا كــي نتخلص من 
مــشــاكــلــنــا، أن نــســتــعــيــن بــبــطــل مــــا ومــــؤخــــراً 
ــلـــدان  بـــســـاحـــر أو مـــشـــعـــوذ مــــا يــــأتــــي مــــن الـــبـ
الــغــربــيــة لتخليصنا مـــن الــظــلــم والاضــطــهــاد! 
ــبــــاب الــتــخــلــف والــظــلــم  إذاً فــلــنــبــحــث عــــن أســ
فــي انــحــطــاط أخــاقــنــا ونــنــتــظــر فــي طوابير 
الــمــعــالــجــة الــنــفــســيــة حــتــى يــظــهــر ذاك الــبــطــل 
الأمـــريـــكـــي أو الـــمـــشـــعـــوذ الـــبـــريـــطـــانـــي كــونــنــا 
غير قــادريــن على التفكير ومتخلفون عقلياً 

حسب رأيهم!

إن الـــجـــدال والــــصــــراع الــفــكــري حــــول وجـــود 
ــعـــــوب مـــتـــخـــلـــفـــة مـــحـــتـــدم  ــ أو عـــــــدم وجـــــــــود شـ
ــاء ظـــهـــور  ــثـــــر، تـــبـــلـــور أثـــــنـــ مـــنـــذ قـــرنـــيـــن أو أكـــ
الرأسمالية كتشكيلة، ويظهر مثل هذا الجدل 
فـــي الــمــنــعــطــفــات الــتــاريــخــيــة الـــكـــبـــرى لــتــطــور 
الــمــجــتــمــع الـــبـــشـــري، وتـــصـــاعـــد الــــجــــدل حـــول 
الـــمـــوضـــوع مــــؤخــــراً فـــي ظـــل الأزمــــــة الــحــالــيــة 
التي تمر بها البشرية، في ظل أزمة النموذج 

الاقتصادي الاجتماعي السائد.  
ــذا الـــمـــوضـــوع أن  ــ الــمــضــحــك والـــمـــبـــكـــي فــــي هـ
قسماً من وسائل الإعلام المحلية تتبنى هذه 
الـــنـــظـــريـــة الـــمـــســـوقـــة مــــن قـــبـــل امـــبـــراطـــوريـــات 
الإعــام العالمي من حيث تــدري فهي التقاء 
المصالح أو من حيث لا تــدري والعذر أقبح 

من الذنب. 

مهرجان السينما الصينية
افتتحت في موسكو قبل أيام فعاليات مهرجان السينما 

الصينية للعام 2016. وشارك في مراسم الافتتاح نخبة من 
نجوم فن السينما من روسيا والصين، في مقدمتهم الممثل 

العالمي الشهير جاكي شان.
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»الحزب خذلنا«: مور نموذجاً عن الاستياء الشعبي الأمريكي

ǧǧوائل نمر

ونشر مور على صفحته الشخصية يوم 
9 تشرين الثاني الــجــاري، موعد إعلان 
أسماه  مــا  الأمريكية،  الانتخابات  نتائج 
»قــائــمــة الــمــهــام لــصــبــاح الـــيـــوم الــتــالــي«، 
داعياً من خلال بنودها الخمسة أعضاء 
الحزب الديمقراطي والجمهور الأمريكي 
ــار ولــلــتــحــرك  ــ ــكـ ــ لـــلـــخـــروج مــــن حــــالــــة الإنـ
والمضي قــدمــاً، مشعلًا خــال 24 ساعة 
ــكــــتــــرونــــي والــــصــــحــــفــــي، بــمــا  ــفــــضــــاء الالــ الــ
كتبه على صفحته التي تضم 400,000 
إعجاب، عبر أكثر من 180,000 مشاركة 
لـــمـــنـــشـــوره هــــــذا عـــلـــى مــــوقــــع الـــتـــواصـــل 

الاجتماعي »فايسبوك«..!
وحـــاول مــور عــرض رؤيــتــه حــول كيف 
ذهب كل شيء ليغدو كارثياً في سياق 
ــيـــة لــلــحــزب،  حــمــلــة الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاسـ
المجالات  بعض  نصائحه  حيث شملت 
الــخــاصــة لمعالجة إخــفــاقــات الــحــزب، بما 
فـــي ذلــــك أولًا »الــســيــطــرة عــلــى الــحــزب 
الديمقراطي وإعادته إلى الشعب«، لأن 
ــــد خـــذلـــونـــا عـــلـــى نــحــوٍ  الــقــيــمــيــن عــلــيــه »قـ

بائس«.
وذهـــــب مــــور لـــشـــرح كــيــف أن الــتــغــطــيــة 
المنحازة لوسائل الإعلام الأمريكية هي 
الــمــســؤولــة عـــن »الـــصـــدمـــة« الــتــي تلقاها 
الجميع  أنــصــار كلينتون، فيقول: »على 
ــقــــول أنـــــه »مــــذهــــول«  أن يـــتـــوقـــف عــــن الــ
ــلــــيــــكــــم أن  و»مـــــــــــصـــــــــــدوم«. مـــــــا يــــنــــبــــغــــي عــ
تقولوه هــو أنكم قــد كنتم تعيشون في 
فقاعة، وكنتم لا تلتفتون إلــى شركائكم 
الأمريكيين ويأسهم المتنامي. إن أعواماً 
من الإهمال الممارس من قبل الحزبين، 
قــــد غـــــذت نـــمـــو الـــغـــضـــب، والــــحــــاجــــة إلـــى 

الانتقام من النظام«.
وتابع مور: »أطلقوا النار على الخبراء، 
والــمــتــنــبــئــيــن كــلــهــم، وعـــلـــى اســتــطــاعــات 
الـــــــرأي، وأي شــخــص آخــــر فـــي وســائــل 
الإعـــــــام مـــمـــن يــمــلــكــون ســــرديــــات تــريــد 
دفعكم لــرفــض الاســتــمــاع، أو الاعــتــراف 

بما كان يحدث على أرض الواقع«.
وأوضــح مــور: أن السبب وراء وصول 
شخص مثل دونالد ترامب إلى منصب 
ــا يــكــمــن  ــمـ ــــات الـــمـــتـــحـــدة إنـ ــــولايـ ــيـــس الـ رئـ
ــيـــق »فــــــكــــــرة غــــامــــضــــة وســــريــــة  ــبـ فــــــي تـــطـ
ــقـــرن الــــثــــامــــن عــشــر  ــلـ ــنـــونـــة تــــعــــود لـ ومـــجـ
تسمى المجمع الانتخابي«، فــي إشــارة 
إلــــــــى 538 شــــخــــص يـــتـــحـــكـــمـــون عـــمـــلـــيـــاً 
بالعملية الانتخابية وبأصوات الناخبين 

في نهاية المطاف.
وفــــي تــعــبــيــر واضــــح عـــن الاســـتـــيـــاء على 
الـــمـــســـتـــويـــات الـــســـيـــاســـيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
الاجــتــمــاعــيــة كـــافـــة، قــــال مـــــور: »إلـــــى أن 
نغير )نــظــام الانــتــخــابــات هـــذا( سيكون 
ــــاء لـــم ننتخبهم  لــديــنــا عــلــى الـــــدوام رؤسـ
ولــم نــريــدهــم«، مضيفاً: »أنــتــم تعيشون 
فــــي بـــلـــد تـــقـــول غـــالـــبـــيـــة مـــواطـــنـــيـــهـــا أنــهــم 

بغض النظر عن إعلان تضامنه وتعاطفه مع المرشحة 
الديمقراطية »السابقة« للانتخابات الرئاسية الأمريكية 

والخاسرة فيها، هيلاري كلينتون، تشكل التصريحات 
الأخيرة للمخرج الأمريكي المشهور، مايكل مور، نموذجاً عن 
مدى السخط والاستياء الشعبي من البنية السياسية القائمة 

في الولايات المتحدة ومن النخب المتحكمة بالقرار الأمريكي.

ــقــــدون بـــــوجـــــود الـــتـــغـــيـــر الـــمـــنـــاخـــي،  ــتــ يــــعــ
ــــرأة عـــلـــى أجـــر  ــمــ ــ ــــوب حــــصــــول الــ ــــوجــ وبــ
مــمــاثــل لــلــرجــل، وبــوجــود نــظــام تعليمي 
خـــالـــي مــــن الـــــديـــــون، وهـــــم لا يـــريـــدونـــنـــا 
أن نــغــزو بـــلـــدانـــاً أخـــــرى، وهــــم يــتــوقــون 
لرفع الحد الأدنى للأجور، ولقيام نظام 
رعــــايــــة صــحــيــة شـــامـــلـــة وحــقــيــقــيــة، تــدفــع 
رسومها الأسرة كأسرة وليس أفرادها 
جميعهم. وإن شيئاً من هذا لم يتغير«..! 
يـــشـــار إلـــــى أن مـــايـــكـــل مـــــور خـــــرج أمــــام 
قــصــر تـــرامـــب مــحــتــجــاً عــلــى تــصــريــحــات 
الأخـــــــيـــــــر الـــــعـــــنـــــصـــــريـــــة، بـــــمـــــا فــــيــــهــــا بـــحـــق 
للاستهلاك  استخدمها  الــتــي  المسلمين، 

الانتخابي فيما يبدو. 
ــيـــريـــن فــي  ــثـ ــلـــكـ ــاً لـ ــ ــــافــ ــاً، خــ ــ ــ ــــضـ ــ ومـــــــــور أيـ
ــــل الــــولايــــات الــمــتــحــدة وخـــارجـــهـــا،  داخـ
ــان قـــد تـــوقـــع مــســبــقــاً »فــــــوز« تــرامــب  كــ

في الانتخابات مـــورداً خمسة أسباب 
لــــــذلــــــك، خــــلــــص فــــــي نـــهـــايـــتـــهـــا إلــــــــى أنــــه 
ــبـــــب الــــغــــضــــب الـــــــــذي يـــشـــعـــر بــه  ــ ــــسـ »وبـ
كثيرون تجاه نظامٍ سياسي معطوب، 
سوف يصوت الملايين لصالح ترامب 
لـــيـــس لأنــــهــــم يـــتـــفـــقـــون مــــعــــه، أو لأنــهــم 
يحبون تعصبه أو انتفاخ ذاتــه، وإنما 
فقط لأنهم يستطيعون. فقط لأن ذلك 
ــفـــو الــــوضــــع الــــراهــــن،  ســــــوف يـــعـــكـــر صـ
ويــثــيــر غــضــب آبــائــهــم وأمــهــاتــهــم. يشبه 
الأمـــــــر تـــمـــامـــاً عـــنـــدمـــا تـــقـــف عـــلـــى حــافــة 
ــاءل عـــقـــلـــك  ــ ــ ــــسـ ــ ــتـ ــ ــ شــــــــــــالات نــــــيــــــاجــــــرا ويـ
للحظة: كيف سيكون شعور القفز من 
ذلك الشيء، سوف يحب كثيرون أن 
العرائس،  يكونوا في موقف محركي 
ــــة كــيــف  ــــرؤيــ ــقــــط لــ ــــب فــ ــــرامــ ــقـــــون تــ ــ ــلـ ــ ويـ

سيبدو ذلك«.

»ويكيبيديا«

ولد مايكل مور في 
23 أبريل 1954 وهو 

مؤلف وناشط سياسي 
ومخرج أمريكي حائز 

على جائزة الأوسكار، 
عرف مور بصراحته 

وجرأته ورؤيته 
الناقدة للعديد من 

القضايا، كالعولمة، 
وحرب العراق، 

وسيطرة الشركات 
العملاقة وجماعات 

العنف المسلحة. 
من أشهر أفلامه 

»فهرنهايت 9/11«، 
»الرأسمالية: قصة 

حب«، »سيكو«..
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